اهامر 


یالت رالوت 


الطيمّة الفثايئة 
له - لاقام 


بیت ترق اطتيع مت فرظ 


دع ہما 


امهرد 


ج الت ارال ت 


ارارق 


تنك 


محمد » كوه ختم الله سلسلة رسله إلى الناس . 

ولان الشريعة الاسلامية هي ختام الشرائع الدينية ٠‏ 
فلقد تقررت » في الاسلام : الضرورة الحتمية ٠‏ للتجديد ٠ ٠‏ 
حتى غدا قانوناً إسلامياً ! . 
وتميز وامتاز عل ما تقدمه من ديانات ! 

فقيل تام النبوة والرسالة » وعندما كانت البدع 
والحرافات والزوائد والاضافات تعدو على الشريعة السماوية 
قتطمس معالها . أو تتطور المجتمعات قتجاوز حدودها » 
كانت الرعاية الإفية للانسان تعالج هذه « الطوارىء » بشريعة 
جديدة يحملها إلى الناس رسول جديد . . , أما يعد ختام طور 
نبوة والرسالة » بالشريعة المحمدية الخالدة . ولان للانسان 
أن بعل من ١‏ العقل » وه الحكمة » دليلاً يزامل « النقلل ٠‏ 
وه الشريعة ؛ في اكتشاف الصراط المستقيم > قلقد اصح 
« تجديد » الدين والشريعة أمرا حتمياً » إذ يه وحدة يدوم النقاء 
للدين وتستمر البراءة للشريعة من البدع والخرافات والزوائد 


الأمر الذي القرد به هذا الدين 


والاضافات . كا أنه هو الطريق الأوجد لتقرير الاحكام 
الشرعية الجديدة التي تستدعيها وتتطلبها التطورات والتغييرات 
المتحدثة قي واقع الانسان بحكم التطور الدائم الذي يحدثه 
مرور الزمان وتغير المكان ! .. 


فبسبب من ختم النبوة والرسالة بمحمدٍ وبالاسلام كانت 
حتمية التجديد في الاسلام . . وكان انفراد الشريعة الاسلامية 
بقول الرسول » #5 : « إن الله يبعث لمذه الآمةء على رأس 
كل ماثة سنة » من يجدد ها دينها . . . 2006 


بل لقد قرر رسول الله » كل ء أن التجديد ١‏ وارد» 
ودممكن » » بل « ومطلرب » «للابان » الذي هر تصديق 
قلبي » فقال لأصحايه : «جددوا إيمانكم ‏ .. فلا سألوه ١‏ 
ويا رسول الله » وكيف نجدد إيمائنا ؟ » . قال ؛ « أكثروا من 
فول : لا إله إلا الله 29 . . . ثم جاءت الكثرة الغالبة من 
مفكري الاسلام فقرروا أن « الايمان» يزيد وينقص ٠‏ تبعاً 
لعمل صاحبه وتقاء تصوراته » أي أنه في حركة وتجدد 
وتجديدا ... 


وعلى مر العضور الاسلامية كان « التجديد الديني » امراً 


(1) رواء أبو داود قي [السئن]. 
(۷) رراء امد بن حتبل في [ا مند]. 
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وارداً ٠‏ بل ومقصوداً ومرغوباً > وخاصة عندما تتراكم البدع 
والخرافات والزوائد والاضافات حتى لتكاد أن تطمس جوهر 
الدين وتزيف عقائده الجوهرية » وأيضاً عندما تطرح تطورات 
الحياة جديداً يطلب أن تتلاءم معه الأاحكام الشرعية المستنبطة 
من « الوصايا والكليات » التي اكتفى الاسلام _بتقريرها في 
شؤون الدنياء وذلك حتى لا يبدو الدين عاجزاً عن مسايرة 
الحياة المتطورة باستمرار ! ء٠‏ . 


ظل هذا الامر وارداً ومقصوداً ومرغوباً حتى أصاب 
الجمود حضارتنا العربية الاسلامية » من أن ظهرت في واقعنا 
آثار سيطرة العسكر المماليك » الغرباء بالجنسن والاستعداد عن 
روح العروبة وعقلائية الاسلام. شوتف التجديد 
والاجنهاد ! .. ورأينا الذين أرخوا لميرة الامة على هذا 
الدرب » بعد أن أعلنوا » بالقصور وللعجز ؛ إغلاق باب 
الاجتهاد » يتوققون عن ذكر الأسياء الجديدة في تلك السلسلة 
من أئمة التجديد » أولئك الذين ذكروهم كمنارات هيأها الله 
هذه الأمة » على راس القرون المجرية > كي تجدد لهذه الأمة 
دينها . , . فهؤلاء المؤرخون قد ذكروا » في سلسلة المجددين 
للدین ۱ : 


)١(‏ أنظر: رفاعة الطهطاوي [القول السديد قي الاجتهاد والتقليد] طبعة 
القاهرة سنة ۱۲۸۷ ه. 


۷۲١ 541 ه‎ 1٠١1١ -55[ عمر بن عبد العزيز‎ -١ 
. . . م ] على رأس المائة عام الأولى‎ 


۲ - والامام الشاقعي . محمد بن إدريس [ 7١4 ١8٠‏ 
هھ ۷۹۷- ۸۱۹ م ] على راس الماثة || 


ان واحد بن عمر بن سريج الباز الأشهب [48؟ - 
ها ٩۱۸ - ۸٩٤‏ م] قاضي شيراز. على راس الالة 
الثالئة . 


4 - والقاضي الباقلاتي . أبو بكر محمد بن الطيب 
tH [7‏ هاا ۰ ۳ مع على راس 
المائة الرايعة. . . 

ه - والامام العَزالي » أبو حامد محمد بن أحد [ ٠١‏ _ 
6ه ه م6١٠1111-1‏ م] على رأس الاثة الخامسة 


١‏ - والامام الفخر الرازي . أبو عبداللة محمد بن عمر 
٩1۰٩ -[‏ هھ 1146 3٠١‏ م] عل رأس الائة 
السادسة 


۷- وابن دقيق العيد » محمد بن علي بن وهب [ 138 - 
اه ۱۲۲۸ - ٠٠۴۲‏ م ] على رأس الاثة السابعة . , 
۸- والسراج البلقيني: عمر ين رسلان بن لصير 


0601م ه 1١504‏ 14.08 م], على راس الائة 
الثامنة . 


4- وشيخ الاسلام زكريا الأنصاري [۸۲۹- 415 ها 
۲۴ - 1970 م ] على رأس المائة التاسعة 


-١618 ه‎ ٠٠١4 419 وشمس الدين الرملي‎ ٠١ 
... . م ] عل رأس المائة العاشرة‎ 1041 

الم توقف هؤلاء المؤرخون عند هذا التاريخ » أي عند 
العصر المملوكي . وسيطرة آل عثمان » قلم يذكروا للاجتهاد 
والتجديد عل » ولم يشيروا إلى أثرء في حياة الامة الفكرية ٠‏ 
للتجديد والاجتهاد . فاعلتوا بذلك عندما أصاب حضارتنا 
العربية الاسلامية من جود واتحطاط منذ ذلك التاريخ ! . 

ولقد استمر هذا الجمود لعنة عالقة بحياة هذه الآمة 

وحضارتها حتى مطلع العصر الحديث » وحتى تبلورت مدرسة 
التجديد الديني التي انتظمت من حول جال الدين الأفغان 
[- ۱۳۴۱۴ ها ۱۸۳۸ - ۱۸۹۷ م ] غلل وجه التحديد 

وإذا كان الافغاني قد أضاء مشعل التجديد الديني وفتح 
بابه» ثم استغرقه العمل السياسي ضد الاستعمار 


(1) لنا ولغيرئا- ملاحظات وتحقظات عل تحديد هذه الأسماء بالات 
كابرز المجددين للاسلام» ودون الدخول في تفصيل هذه التحفظات 
فنحن نلاحظ أن جميع هؤلاء الاعلام ‏ منذ الشافعي ‏ من الاشعرية 
وحدهم!. .. بل ومن فقهاء المذعب الشافعي دون سواه .- لكن 
موطن الاستشهاد هو التليم بالتجديده والتاريخ له 


4 


والاستبداد» فإن الشيخ محمد چبده [1555- ٠۳۲۲‏ ها 
15١08 -‏ م ] كان أبرز أئمة هذه المدرسة , فلقد أتاح 
له تركيزه على قضايا تحرير العقل الملم وتجديد الدين 
الاسلامي . أن على هذا الدرب أعظم الان الي 
جعلت هذه الأمة تعيش » حقاً ء' في العصر الحديث ؟ 1 ... 


e 


وجدير بالملاحظة أن مصطلح « التجديد » يعني أكثر مما 
يعنبه مصطلح « التغيير» » أو مصطلح ١‏ التطور » . « فالتغير» 
ود التطرر» لا يستلزم ارتباط « الجديد» ب « القديم ؛ وإذا 
وجب الرباط والارتباط فلا ضابط يحدد أي الأشياء من 
« القديم » لا بد لها من البقاء في الجديد» » وعل أي نحو 
يكون هذا « البقاء » وو الاستمرار» . . . أما « التجديد » فإنه 


بعى: إزالة ما طرأ على الأصول والكليات والقسيات 
الأساسية ٠‏ ما يتعارض مع روحها ومقاصدها . الأمر الى 
يكشف عن لقاء هته الأصول. ويعيدها. بالعقلانية 
والاجتباد - كى تفعل قملها ‏ ى ممتخدثات الأمور وا جد 
ويستجد ى واقع الحياة... قفيه : عودة الحقيقة الذات 
واستلهام لعوامل الات وق مع إضافات جديدة تعالج 
الحديد . فى إطار الأصول والتوابت . عيث ينم للحضارة 
ذلك الأساق الذى يجعل حاضرها الامنداد المتطور للقنيات 
الأصيلة والثوابت الجوهرية فى بنائها القديم . 
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ذلك ما يعنيه مصطلح « التجديد » ! 

وعلى ضوء هذه الحقيقة نستطيع أن نفهم موقف مدرسة 
التجديد الديتي , الحديثة . والاسهام العملاق للإمام محمد 
عبده » وتميز هذا الموقف وذلك الاسهام عن مواقف التيارات 
الفكرية الأخرى وإسهاماتها . . . فلقد مثلت هذه المدرسة : 

© الموقف الوسط ‏ أي الحق بين باطلين 1 . 

© والطريق الثالث - أي المعتدل بين تطرفين -1. . 

© والمواءمة بين الثوايت - الأصول ‏ والمتغيرات - التي 
تطرحها وتتجاوزها الحياة 


© وه الأصالة » وه المعاصرة » - وفق التعبير الشائع بيئنا 
هذه الايام ‏ فكان أن قالت مدرسة التجديد هذه : 


#لا.. لتيار و التغريب» الذي أراد أنضاره - من 
المستعمرين وأنصارهم » ومن الذين ١‏ أدهشتهم » فبهرتهم 
عظمة الحضارة الأوروبية عندما قارئوها بتخلف المماليك 
والعثماليين .. . 


لان هذه المدرسة قد رأت في « التغريب. 


و التجديد» .. رأت فيه اقتلاع أمة عر 
العريق ! .. كا رأت فيه احتواء حضارياً مهل هته الأمة 
« هامشاً حضارياً » للغرب الاستغماري . الأمر التتي يؤيد 
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الواقع الظالم الذي خلقه الاستعمار عندما جمل هذه الآمة » 
بموقعها وثرواتها . و هامشا » في الاقتصاد ! کا رأت فيه 
خطراً وداهماً على روح الحضارة العربية الاسلامية ٠,‏ 
ذلك الروح الذي وازن بين « الدين » وه الدن و« الروح ١‏ 
وه الجده. ووالشريعة» ودالحكمة». و«اللقل» 
وه العقل » .. الخ . الخ .  .‏ والتي أصبح مهدا بالطابع 
المادي الزاحف في ركاب حركة « التغريب » ! 

© ولا ... لفكرية العضور المظلمة ... التي مثلت 
الجمود والانحطاط  .‏ وأيضاً الردة عن قسمات حضارة العرب 
المسلمين في عصر تجضتهم . . . الامر الذي أتاح المجال فسيحاأ 
لاعداء هذه الآمةء من المستعمرين » كي يزحقوا على 
ديارها . غزاة للارض وللعقل معا ! .. . 

وق إطار هذه المواجهة مع فكرية العصور المظلمة كان 
نقد مدرسة التجديد الديني لما تحول إليه « التصوف » من 
خرافة وشعوذة على يد « الطرق الصوفية -٠‏ ولا أصبح عليه 
الازهر من جود والفصال عن واقع الحياة ويعد عن العلوم 
الضرورية والناقعة » سواء أكائت تلك العلوم علوم قدماء أو 


وني هذا الاطار كان نقد هذه المدرسةء أيضاء 
لمحاولات التجديد القاصرة عن الوفاء ممتطليات المواجهة مع 
تياري « التغريب » وه الجمود  »‏ . تلك التي كانت ١‏ الحركة 
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الوهابية » غوذجاً لها .. فهي عمدد عندما تنفض عن عقائد 
الاسلام ركام البدع والخرافات . .. لكتها- لبداوتها- تخد 
موقفاً غير ودي من العقل والمدتية الأمر الذي يضعف مقدرة 
المسلمين عن مواجهة الغرب الاستعماري وتيار 
التغريب ! . 


هكذا وقفت مدرسة التجديد الديتي - ومهندس بنائها 
الأعظم الاستاذ محمد عبده ‏ هذا الموقف الواضح والحاسم من 
التبارين اللذين كانا يقتسمان جهور الآمة قي مطلع عصر 
بقظتها ونبضتها » وخاصة في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر... وقدمت الموقف الجديد والمتميزء ونبجت المج 
الثالث للامة ولحركة الاصلاح . . . قهي قد أرادت هذه الآمة 
جضة حضارية حدية » وثيقة الصلة باصوها وثوابتها 
الحضارية ٠‏ تصطيغ بالروح الديني الذي به مسرى هذه 
الآمة عبر تاريخها الطويل . وذلك دون أن تصل هذه الصبغة 
الى درجة ١‏ الكهانة » أو و السلطة | التي تستبد ليها 
الرئاسة الدينية بمقدرات الناس ! .. وأن تعتمد هنذه 
النبضة » في البعث والإحياء . على « العقل» وه النقل» 
عما ٠‏ تستعين يواريث ‏ السابقين- السابقين عل عضر 
الانحطاط ‏ وكشوف اللاحقين وعلومهم . عل يلوزة الطور 
الجديد للحضارة العربية الاسلامية الضاربة بجذورها في أعماق 
التاريخ ! .. . 


وعن هذا الموقف الحضاري الحميز. الذي تثل في 
الطريق الثالث الذي نبجته مدرسة التجديد الاسلامي هله » 
يقول المهندس الاعظم لبنائها العملاق الامام محمد عبده ؛ 
« لقد نشات كا نشا كل واحد من الجمهور الأعظم من الطبقة 
الوسطى من سكات مصر. ودخلت قبا فيه يدخلون . ثم لم 
ألبث بعد قطعة من الزمن أن سثمت الاستمرار. على ما 
يالفون » واندفعت إلى طلب شيء ما لا يعرقون ٠‏ فعثرت على 
ما لم يكوتوا يعثرون عليه . وناديت بأحسن ما وجدت ودعوثت 
إليه ٠‏ وارتفع صوتي بالدعوة إلى 


© تحرير الفكر من قيد التقليد » وفهم الدين عل 
طريقة سلف الامة » قبل ظهور الخلاف . والرجوع في كب 
معارفه إلى ينابيعها الأولى » واعتباره من ضمن موازين العفل 
البشري التي وضعها الله لترد من شططه » وتقل من خلطه 
وخبطه ۰ ٠‏ لتتم حكمة الله في حفظ ثظام العالم الانساتي » وأثه 
على هذا الوجه يعد صديقاً للعلم » باعثا على البحث في اسرار 
الكون » داعياً إلى احترام الحقائق الثايتة »> مطالبً بالتعريل 
عليها في أدب النفس وإصلاح العمل» كل هذا أعده آمراً 


واحداً . . 


© وإصلاح أساليب اللغة العربية في التحرير. سوام 
كان ني المخاطبات الرسمية .. أو قيا تنشر الجرائد على 
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نَأ أو منزجاً من لغات أعخرى. أو قي المراسلات 


بز بين ما للحكومة من حق الطاعة على الشعب 
وما للشعب من حق العدالة على الحكومة . . . فالحاكم . وإن 
وجبت طاعته » هو من البشر القين يخطكدرن» وتغلبهم 
شهواتهم . وانه لا يرده عن خطثه , ولا يقف طغيان شهوته » 
إل تصح الأمة له بالقول والفعل . . 

ولقد خالفت في الدعوة إلى ذلك راي الفثتين العظيميتن 
اللنين يتركب متها جسم الأمة : طلاب علوم الدين ومن على 
شاكلتهم » وطلاب شون المصر ومن هو في 
ناحيتهم ؟ ! . 20 

بهذا الموقف التميز» ومن هذا النبج الخاض كان 
الاسهام العملاق لمدرسة التجديد الدينيٍ الحديثة في ١‏ المعترك 
الحضاري '» مده الأمة . . . ذلك المعترك الذي ثارت فيه ٠‏ ولا 
تزال » تلك القضية الجوهرية والمحورية ؟ : 


»من نحن؟ ... ومن أين نيداأ؟ .. وإلى أين 


(1) [الأعمال الكاملة للإمام محمد عيده] ج؟ ص 818: 614 دراسة 
وتحفيق: دكتور محمد عمارة طبعة بيروت- المؤسة المربية 
للدراسات والتشر سنة 1819/8 م. 
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نسير؟ ... وأين تقع جذورنا وأنابنا الحضارية؟.. أني 
الغرب الليبرالي ؟ .. . أم في الشرق الشمولي؟ .. أم أن 


أنسابنا وجذورنا المعسارية كامنة في الحضارة العربية 


بيدأ من هذه الأصول . مع الانقتاح - ۔ من موقع صاحب القدم 
الثابتة والذاتية المنميزة ‏ على مختلف الحضارات ؟؟ !! 
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واليوم ... ومع اشتداد الجدل بين الإجابات التي 
تقدمها التيارات الفكرية المختلفة حول هذه القضية المحورية 
والجوهرية . . ومع بروز الدعوة إلى « التغريب » سواء بنمطه 
الليبرالي أو الشمولي ... ومع اشتداد وطأة الذين لا يعني 
الاسلام لدهم وى الجمود والتحجر والدعوة إلى صب 
الحاضر والمستقبل في قوالب الماضي . وماضي العصور المظلمة 
بالذات ؟ ! . . . تشئد الحاجة إلى تقديم فكر مدرسة التجديد 
الديني الحديثة إلى جاهير هذه الأمة » كي يثير لها الطريق . 


وإذا كانت فصول هذا الكتاب وصفحاته إنما تقدم 
مذهب الإمام محمد عبده في التجديد والاصلاح .. وما أن 
هذا الإمام قد كان ولا يزال المهندس الأعظم لفكر مدرسة 
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التجديد هذه ... فإننا تأمل أن يكون هذا الكتاب إسهاماً 
اء في البحث عن الإجابة الصادقة عن السؤال المطروج : 


من نحن ؟... ومن أن نبدا؟... وإلى اين 
تھا ہی 
والله ولي التوقيق 
دكتور 


محمد عمارة 


بطاقة حياة 


[إن والدي اعطان حياة يشاركق فبها اخواي 
وعلء وو محروسس .٠‏ واليد جال الدين 
الافقاي أعطاني حياة أشارك ا مدا وإبراههم 

وموسى وعيى والارلياء والقديسيل!. 10 
محمد عيدة 
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هذه الصفحات القليلة ليست ترجمة 
الإمام, فلقد وضعت لحياته العديد من الترجات » على أسس 
متعددة ومتباينة من المناهج الخاصة بالترجة لحياة العظماء 
والمفكرين والحكياء 


وبالرغم من أن لنا العديد من الملاحظات على بعض ما 
كتب عن حياته من تاريخ » إلا أن المقام الذي نحن فيه ليس 
مقام الترجمة المتفيضة لحياته الخصبة » والغنية بالعبر والمثل 
والدروس . وإنما الأمر الذي نحن بصدده » وهو التقديم بين 
يدي فكره وإ فق التجديد» الأمر الذي يستدعي أن 
نستيدل عاولة الترجمة له بمحاولة تقديم ( بطاقة ححياته الفكرية 
والعملية  )‏ إن جاز هذا التعبير- ففي سطور» شديدة 
الايجاز. سنكثف أحداث حياته الفكرية والعملية ٠‏ مبرزين 
أهم قسماتها. واضعين اليد على عوامل تكوين هذه 
القسمات » مشيرين إلى درجات التطور التي حدثت له في 
المراحل التي مرت بها حياته . وفي كل ذلك فنحن نستقيد من 


لف 


كل ما قرأناه ما كتب عنه. وبالدرجة الأول تحتكم إلى 
أعماله الفكرية هو. بعد الجمع لها وهو ما يحدث للمرة 
الأول- وبعد التحقيق العلمي لنصوصها كي تتميز عن 
نصوص غيره- وهو ما يحدث أيضاً للمرة الأول وها 
الأمران اللذان أتاحا لنا تصحيح العديد من تواريخ الأحداث 
الفكرية والعملية التي شهدتها حياته. والتي أخطأ في كثير منها 
من كتبوا له وعله بعض الترجمات . ولقد أعائنا على هذا 
التصحيح أيضاً ما أتاحه لنا جمع أعماله وتحفيقه ومن ثم 
اكثمال معالم فكرء في حركته وتطوره وما أناحه لتا ذلك من 
تقديم دراسة عن فكره السياسي والاجتماعي لعتقد أنها قد 
حسمت ذلك الجدل والتخبط الذي' لازم الحديث عن هذا 
الجائب من آثاره ما يقرب من قرن من الزمان 


« فبطاقة حياته » الفكرية والعملية التي نقدمها في هذه 
الصفحات القليلة » هي ثمرة لجهد من سبقنا في الترجمة له . 
ولتلك الاضافات الاساسية الجديدة التي قذمها جع أعماله 
وتحقيقها » وما أثمره هذا الجمع والتحقيق من تقديم الصورة 
الدقيقة والمتكاملة عن أحداث حياة هذا المفكر الكبير . 


(١)لفد‏ جعنا وحفقتا ونشرتنا هذه الاغمال. وصدرت طبعتها عن 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر سكة 18977 م. ونفذت: 
وطبعتها الثائية في الطريق . 


r 


أما صفحات هذه « البطاقة » فإنها تسلسل مع تطور 
الحياة التي ترصد معالمها وقسماتها لتسجل مراحل هذا 
التطورء ولتقدم لنا عن هذه الحياة صفحات ست - 


-١‏ تكوين صياه .. والقترة التي كان يصده فيها عن 
طلب العلم ذلك المنبج الجامد الذي كان عليه التعليم بالازهر 
في ذلك الحين 


؟ - اشراقة التصوف الذي اجتذبه بواسطتها خال أبيه 
الشيخ درويش خضتر» فمنحه بها الثقة في إمكائية تحصبل 
العلم وضرورة التعليم وجدواء 


- قيادة جمال الدين الأفغاني له من درب التصوف 
والتنسك إلى ساحة الفلسفة والحكمة والعمل السياسي في 
سبيل الوطن والشرق والاسلام 


- المرحلة الأولى التي حمل قيها مسؤولية دعوة 
الاصلاح بمصر. بعد ثفي جال الدين ولكن بمنهجه الخاض 
والتميز » وما انتهت إليه من مشاركته العرابيين في الثورة ٠‏ ثم 
السجن . والنفي » بعد هزيتهم في سنة 1847م 


١‏ - مرخلة المتقى . ورحلته من الشرق إلى الغرب ٠‏ ثم 


r 


من الغرب إلى الشرق  .‏ . والعودة إلى مذهيه الاصلي المتميز 
في طريق الاصلاح . 

١‏ - العودة هن المنقى . وتبوئه مكان الصدارة الفكرية في 
العالم الاسلامي ٠‏ يعد أن تجحت السلطنة العثمانية في سجن 
استاذه الافغاني في قفص الذهب والجواسيس بالآستالة ٠‏ حتى 
لفظ فيها نفسه الأخير! . 

فهي إذأ « بطاقة حياة » من ست ضفحات 


انه 

ولد الشيخ « محمد عبده حسن خير الله » في قرية و محلة 
نصر» بمركز و شبراخيت» من أعمال مديرية (محافظة ) 
٠‏ البحيرة » في 4 م ١155(‏ ه)ء في أسرة تعتر 
بكثرة رجالا » ومقاومتهم لظلم الحكام ٠‏ وتحملهم في سيل 
ذلك العديد من التضحيات : هجرة. وسجنا. وتشريداً . 
ومرتاء وضياع ثروة . . . وهو يحكي عن هذا الأمر قيقول : انه 
فد سعى واش باهلي «عند الحكام بحجة أنهم ممن يحمل 
السلاج ١‏ ويقف في وجوه الحكام وأعوانهم عند يذ المظالم ‏ 
فاخذوا جميعاً . وزجوا في السجون واحداً بعد واحد» ومن 
دخل متهم السجن لا يخرج إلا ميت » وكان جدي و جس ٠ء‏ 
يخا بالبلدة » وهو الذي بقي من البيت مع ابن أخيه 
ازاھ 


e 


© علمته هذه النشأة الاعتزاز بالمجد والأصالة ٠‏ وعدم 
الربط بين هذه الأصالة وبين الغنى والثروة » والضن باحترامه 
على اهل الشراءء خصوصاً المسرفين متهم والعاطلين عن 
الكفاءة » وأيضاً الضن هذا الاحترام على الحكام الظالمين .. 
ولقد لس الأفغاني فيه هذا الخلق السامي فقال له : «قل لي 
بال ,. أي أبناء الملوك أنت؟ .٠!‏ وقال عنه الحديوي 
عباس : « انه يدل عل كأنه قرعون ! 2 . 


© تلقى تعليس الأول للقراءة والكتابة » وحفظ 
القرآن . بالقرية» ويدا ذلك وهو في السابعة من 
عمره) . . , ثم ذهب إلى « الجامع الأحمدي » بطئطا ليحضر 
هناك دروس تجويد القرآن الكريم في سنة 1857 م (سنة 
(a A‏ 


© بدأ 4 م (سئة ۱۳۸۱ ه) يتلقى اول 
دروسه الأزهرية في «الجامع الأحدي +٠‏ بعد أن استكمل 
تجويد القرآن .. ولكن أساليب الندريس العقيمة قد صدته 
عن قبول الدروس » فقرر هجران الدراسة يعد عام من 
شروعه فيهاء وعاد إلى القرية سنة 1458 م (سنة 1181 هم» 


(1) يخطىء الاستاة العفاد قي التاريخ هذا الحدث في كنابه عن الإمام: 
قجعله قي العاشرة من عمره سخ 1888م 


o 


وتزوج» وعزم على العمل بالزراعة مع أبيه وأخوته والانقطاع 
عن سلك الك ولك والده رقض ذلك. وقرر إعادته إلى 
والجامع الأحمدي» في نفس العام . . 


في هذه الفترة التقى بالشيخ درويش خفسر- خال 
والده ‏ وهو صوني كان على اتصال بالزاوية الستوسية. فالقى 
اليه ببعض من حكمة التصوقف. وقاده إلى شيء من سلوك 
الصوفية» فعادت إليه الرغية في طلب العلم. وعاد إلى «الجامع 
الاحديء ستة 1858 (سنة ٠۲۸۲‏ ه)» وبدأ يفكر قي 
الذهاب إلى القاهرة كي يلتحق بالجامع الازهر. . وتحت تأثير 
التصوف حدث ذلك الذي صور به تلك الرغبة عندما كتب 
ليفول! هفي يوم من شهر رجب من تلك الستة (سشة 
7 ه) كنت أطالع بين الطلبةء وأقرر لحم في (شبوج 
الزرقاني)» قرايت أمامي شخصاً يشبه أن يكون من اولئك 
الذين يسموتهم بالمجاذيب» فلا رقعت رأسي اليه قال ما 
معناه: ما أحلى خلواء مصر البيضاء. . فقلت له 
الحلوى التي معك؟ ققال: سيحان الله! عن جد وجد!.  .‏ ثم 
انضرف. . قعددت ذلك القول إلهاماً ساقه الله إل ليحملني 
على طلب العلم في مضرء دون طتطاء. 


ذا 


© ذهب إلى الأزهر. بمصرء في فبراير / شباط سنة 
5 م ( شوال سنة 1188 )7 . 


© كان بالأزهر يومئذٍ حزبان : شرعي عحاقظ , . وحزب 
صوني أقل في حافظته من الشرعيين .. وحضر محمد عيده 
دروس كل من الحزيين » قسمع من الحزب الشرعي المحافظ 
دروس الشايخ : عليش ٠.‏ والرفاعي . والجيزاوي ٠‏ 
والطرابلسي » واليحراوي . . ولكته انتمى إلى الحزب 
الصوني » كان رائده الشيخ حسن رضوان ( المتوفى سلة 1841 
م سئة ٠۴٠١‏ ه) صاحب متظومة (روض القلوب 
المستطاب ) . . . وكان من هذا الحزب الشيخ حسن الطويل ٠‏ 
والشيخ محمد البسيوني - . 
e“.‏ 
لاه 


زار الافغاني مصر للمرة الثانية > وطاب له المقام بها في 
اسنة 1411 م (سنة ۱۲۸۸ ه) فاتصل به محمد عيده » 
ولازم مله منذ شهر المحرم من ذلك العام ... وود 


)١(‏ يخطىء الاستاذ العقاد في هذا التأريخ وتملة تة 1858م 

«ه) يخطىء الاستاة العقناد فيقول: أن الإمام لقي الافقل في سثة 
۹ م. وهي الستة التي حدثت قبها زيارة الأفقائي الأدل 
والقصبرة للصره وهو غطا يتفيه تاريخ الإمام نفسه ليده اتضاله 
بالافغاني. 


rv 


لذلك حلقات الدروس الأزهرية العقيمة بأرجوزة نظمها وقال 
قيها: 

لو كان هذا وصفهم ما شتعوا 

بل وقنهم في جاء زيد ضيعوا 

ظتوا بان العلم علم القول ..... لا 

والله. بل علم القلوب فضلا 


© انتقفل به الافغاني من التصوف والشك إلى 
و الفلسفة ‏ الصوقية » . . . وكان الأفغاني يقول : الفيلسوف 
ان لبس الخشن . وأطال المسيحة. ولزم المجد فهو 
صرق . , , وإن جلس في قهرة ١‏ متاتيا » وشرب الشيشة فهر 
فيلسوف »؟ | 

© كتب مقدمة (لرسالة الواردات ) الفلسفية » التي 
أملاها الأفقاني سنة ۱۸۷۲ م (رستة ۱۲۹۰ ه)ء وهه 
المقدمة هي أول الأثار الفكرية التي حقظت لنا من تراثه 
( وهي لم تلشر إلا يعد وفاته ) . 

© اول ما تشر باسمه كان ۾ بالأهرام » في سنته الاولل 
سلة 14175 م (سنة 1188 ه) وكان لا يزال يلتزم الحم 
في أسلوبه » وسنه يومثذٍ كانت سبعة وعشرين عاماً 

© دخل امتحان العاللية في سنة ۱۸۷۷ م ( ٠۴‏ جمادي 
اسنة 1184 ها)اء وناها من الدرجة الثانية » وكائت سئه 
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ثمائية وعشرين عاما. ولولا إصرار رئيس لجنة الامتحا 
الشيخ محمد المهدي العياسي . شيخ الازهرء على تجاحه , 
لرسب » لان بعض الأعضاء كانوا قد تواضوا عل إسقاطه » 
لآرائه وصحبته لجمال الدين الأفغاتي ! 

© واصل بعد تخرجه تدريس كب النطق . والكلام 
المشوب بالفلسفة في الازهر... وقد كان حتى قبل تخرجه 
يعيد على طلبة الأزهر إلقاء دروس الافقائي في منزله » والكتب 
التي يشرحها ويعلق عليها. فقرأ لحم (ايساغوجي ) في 
المنطق . (وشرح العقائد النسفية) لسعد التقتازاني : مع 
حواشيه » و( مقولات السجاعي يحاشية العطار) . وغيرها 
وعقد في بيته درساً شرح فيه لبعض الطلبة بع المؤلفات 
الفكرية الحديثة والقديمة ء مثل : ( التحفة الآدبية في تاريخ 
مدن الممالك الأوروبية ) للوزير الفرتسي « قرائسوا جيزوه ٠‏ 
تعريب الخواجة نعمة الله حوري » وقرظه قي ( الأهرام ) هو 
واستاذه الأفغاني . وكتاب ( تهذيب الاخلاق ) لابن مسكويه . 


© في تة ۱۸۷۸ م (أواخر سنة ٠۲١١‏ ه) غين 
مدرساً للتاريخ بمدرسة دار العلوم ٠‏ فقرأ على طلابها مقدمة 
ابن خلدون » وآلف لهم كتاباً » ضاعت أصوله . هو (علم 
الاجتماع والعمران ) » وعين مدرساً للعلوم العربية في مدرستي 


مع أستاته الأفغاني قي التنظيمات السياسية 
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السرية التي أنشأها الأفغاني بمصر. فدخل (الماسونية ٠)‏ 
وكانت حسنة السمعة » إلى حد كبير. يومئدٍ . للدور الذي 
قامت به قي أورويا قي العصور الوسطى ضد استبداد الأباطرة 
وسلطة البابوات » وسعيها في سبيل الديموقراطية والتحرر » 
وابعاد نفوذ الكتيسة الرجعي عن دوائر البحث العلمي ٠‏ 
وتخرير عقول العلياء من إرهاب رجال الدين المحافظين » 
ورفعها شعارات الثورة الفرنسية (الحرية » والمساواة: 
والإخاء) » ولم يكن الأثر السياسي لمن في قياداتها من اليهود 
قد ظهر بعد قي قضايا الشرق العربي المصيرية. إذ لم تكن 
الصهيونية الحديئة قد ظهرت بعد . ولا تكشفت نوايا اليهودية 
العالية بالبة لفلسطين . . , ومع ذلك فلقد حاب أمله فيها ٠‏ 
مع أستاذه . عندما من مهادتها للاستبداد » وصلانها 
بالنفوذ الأجنبي . وخاصة الاتكليزي , . . ودل الإمام مع 
أستاذه الأفغاني في ( الحزب الوطني الحر) الذي كان شعاره 
مصر للمصريين ٠‏ أي لا للاجالب ولا للشراكسة ‏ والذي 
ضم الطلائع الوطنية المستثيرة 
الحين . 

© ابر أعماله الفكرية في هذه المرحلة . بعد دروسه 
وتدريسه» ومقالاته في الصحق » وهي 
الأهرام ) ور الكتاية والقلم ) وز العلوم الكلامية ٠‏ والدعوة إلى 
العلوم العصرية ) .٠‏ وتقديم تقريظ الأقغاني لكتاب ( التحفة 
الآدبية ) . . كا صاع في هذه المرحلة العديد من آثار أستاذة 


طبقات مصر في ذلك 


r. 


الآفغاني » مثل حاشيته على شرح الدواني للعقائد العضدية . 
وفلسفة التربية » وفلسفة الصناعة . ورسالة الوارقات 
وصاغ أيضا الرسالة التي ترجمها علي باشا مبارا 
بالأهرام يعنوان ( المدبر الاثساتي والمدبر العقلي الروحاني ) , 

وأهم قسمة غيز بها انشاءه عن إلشاء غيره- تمن صا 
هم أفكارهم وأماليهم ‏ في هذء المرحلة . هي السجع . . فلقد 
كان يسجع عندما بنشىء. ويتخل عنه عندما يصوغ افکار 
وآمالي الآخرين الذين لا يسجعون . 


٠‏ ونشرها 


ee 
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في يوليو / تموز سنة ۱۸۷۹ م (سنة 15845 ه) . لفي 
الأفغاني من مصر وعزل الإمام من مناصب التدريس في 
مدرستي دار العلوم والالسن . , . وحددت إقامته يقريته + محلة 
الصرء 

© في سنة ۱۸۸۰ م ( أواسظ منة ۱۲۹۷ ه) استضدر 
رياض باشاء ثاظر النظار . عفواً من الخديوي توقيق عن 
الإمام. واستدعاه من قريته ٠‏ وعينه حر ثالث في ( الوقائع 
المصرية ) فاستهل كتابته ها في ١4‏ يوليو سلة 188٠‏ م. ولي 
٩‏ اكتوبر / تشرين الأول من نفس العام عن رئيساً لتحريرها 
(عرراً أول للصحيقة العربية الرسمية ) » وتولى مسؤولية 
الرقابة على المظطبوعات 


۳ 


© في ۲۸ مارس / آذار ستة 1841 م (۲۸ ربيع الآخر 
امنة 11844 ه) أنشىء المجلس الأعلى للمعارف العمومية . 
وعينٌ الإمام عضو فيه . 


© في هذه الفترة أبعد عن الاشتغال بالتدريس » وعمل 
بالصحافة والسياسة .. ولذلك برز اختلافه عن الافغانٍ في 
وسيلة التهضة بالشرق والشرقيين ( فهو عندما يدرس لا يختلف 
عن الافغاني إلا قي درجة الميل إلى الفلسفة . , ولكن عندما 
يعمل بالسياسة العليا والمباشرة يبدو الفرق بينما واضحا . 
فرق المصلح من الثوري ) 


© الضم مع الحزب الوطني الحر إلى العرابيين يعد 
مظاهرة عابدين قي 4 سبتمير / يلول سئة 1841 م -, 
ثم ألقى بكل قواء في الثورة بعد المذكرة الثنائية الانكليزية - 
الفرتسية إلى مصر قي يناير / كانون الثاني سئة 18487 م عندما 
تهددت الأخطار الاجتبية استقلال مصر . وظل. ني مكانه من 
المسؤولية والقيادة مع الثوار حتى هزيمة الثورة في سبتمبر سلة 
AY‏ 


رة" الثورة سجن ثلاثة أشهر ٠‏ . الم كم 
ثلاث ستوات بدات في ۲٤‏ ديسمبر / کاتون 
الأول سنة 1۸۸۲ م » ولكنها اءتدت إلى ما يقرب من ست 
سنوات 


rr 


© أبرز أعماله الفكرية قي هذه المرحلة . هي مقالاته 
وأغلبها نشر في ( الوقائع المصرية ) مثل : ( عيد مصر ومطلع 
سعادتها ) و( حاجة الانسان إلى الزواج ) و( حكم الشريعة في 
تعداد الزوجات ) و( حكومتنا والجمعيات الخيرية ) و(حب 
الفقر أو سفه الفلاح ) و( ابطال اليدع من نظارة الأوقاف 
العمومية ) و( خامة الرشوة ) و( العفة ولوازمها) وزما اكثر 
القول وما أقل العمل ) و( التمدت ) و( منتدياتنا العمومية 
وأحاديثها ) و( تخصيص لما يوجب التعميم ) و( بطلان الدوسة ) 
و(المعرفة في المجتمع ) و( الادب الوهي ) و( الحشيش) 
وز وضع الشيء في غير عله ) و( الصياح خلف الجنائر) 
ور عادات المآنم ) و( التملق ) و( فسحة التمثال ) و( انتقاد في 
غير موضعه ) ور الخرافات ) و( العدالة والعلم ) و( التربية في 
المدارس والمكاتب الميرية ) و( المعارق ) و( ما هو الققر الحقيقي 
في البلاد ) و( تأثير التعليم في الدين والعقيدة) و( الكتب 
العلمية وغيرها ) و( احترام قوانين الحكومة من سعادة الأمة ) 
ورالقوة والقانون) ورالوطتية) و(خطا العقلاء) و(اخحلاف 
القوائين باختلاف أحوال الأمم ) و( مصر والحبشة ) و( ثيل 
المعالي بالفضيلة ) و( قائون الوظائف المدنية ) ور أوهام الجرائد) 
ور الحياة السياسية ) و( رقع وهم ) و( الشورى والاستبداد) 
و( الناس من خوف الذل في ذل ) ور لا تنم نكاية الأعداء إلا 
انة الاصدقاء ) ور احتفال جمعية المقاضد بالتصديق على 


لائسحة النوا ب ) و( مقابلة الشكر بالشكر) و( الاتحاد في الراي 


rr 


قرين الاتحاد قي العمل ) وأيضاً « ترجمته لليارودي » و « برتاج 
الحزب الوطني الحر ٠‏ و ١‏ دفاع عن حكومة الثو و ومفكرة 
الأحداث العراية » وكناباته » من السجن , شعراً وثاراً بعد هزيمة 
الثورة .اله د اهب 


ذغيت إلى ٠‏ يروت ٠‏ عنفياً قي 74 ديسر اسل 
47 م (15 صفز اتنة 1800 هام » وكالت نه يرق 
أريعة وثلاثين عاماً » فأقام بها ثحو عام ۽ حتى دعاه أستاذه 
الأفقاني إلى اللحاق يه في باريس في أواخراسنة ۱۸۸۴ م" , 

© من حجرة صتيرة متواضعة فوق سطع أحد منازل 
باريس أخذ يعمل مع الأفغاني قي إخراج جريدة ( العر, 
الوثفى ) ٠‏ لسان حال جمعية ( العروة الوثقى ) السرية التي 
تنظيمها في بلاده الشرق » وخاصة مصر والهند .. فصدر متها 
اثمائية عشر عدا » أولها في ١+‏ ارس / آذار سنة 1884 م 
١5 (‏ جمادى الأولى سنة ١5:1‏ ه) وآعرها في ١0‏ أكتوير || 


اتشرين أول ئة ۱۸۸6 م ( 55 ذي الحجة سنة ٠۴١١‏ د)٠‏ 
وكان عمله في هذه الجريدة عمل « المحرر الأول ؛ ( رئيس 
التحرير ) - 


13 ) تخطىء الأتاة هتد يتحده نة مادام تاريخا ليذه وة 
03 


© مغل في تنظيم از العروة الوثقى ) السري منصب 
نالب الرئيس ( الأفقاني ) .. ومارس العمل التنظيمي السرئي .. 
وتنقل بهذه الصفة في يلاد كثيرة » بعضها في أورويا » وبعضها 
في الشرق .. وكانت كثير من رحلاته هذه سرية .. ودخل مصر 
في هذه الفترة سراً ( مشة ۱۸۸ م ) أثناء اشنداد ثورة المهدي 
في السوذات » وياشر قيادة عمل الجمعية السرية ‏ .. وكتب 
في هذه الفقرة عدا من الرسائل السرية إلى بعض فروع التنظيم . 

© زار لندن ٠‏ داعياً لوجوب حلاء الانكليز عن 


مصر » والتفى يوزير الحربية الانكليزى ووجوه البرلماك 
والصحافة والرأي العام , 


© بعد توقف ( العروة الوثقى ) » ويأسه من العمل 
السياسي المباشر كوسيلة لنهضة الشرق ء غادر باريس إلى 
تونس ء ومنها إلى ببروت سنة 1845 م ٠‏ على أمل العودة إلى 
مصر اة 

© قي هذه الفعرة أسنس جمعية سرية للتقريب بين 
الأديان » شارك فيها عدد من رحال الدين السعيرين ممن 
يحمون إلى الأديان السماوية الثلاثة .. وكان يرى ١‏ أن 


1 حلم الحتيقة تحر لدمرة أن في تأريع اذ الإنتر» حطر الجر الأول 
عن أغمالة الكاملة حي ٠:‏ 318 
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أصول تلك الأديان والمذاهب حت » ثم طرا عليها الباطل ٠‏ 
فبعضها ثابت بما فيه من الحق » وبعضها با وضع له من 
النظام الموافق لسئن الكون والاجتماع . فالنظام حق » وهو 
ثايت باق بذاته » وما في الجمعية أو المذهب من الباطل تابع له 
باق به » مع عدم معارضة آهل الحق لما قيه من الباطل .. . 
وأن التقريب بين الأديان مما جاء به الدين الإسلامي : « قل 
يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم € . .. 
١‏ إن القرآن » هوء منيع الدين يقارب بين المسلمين وأهل 
الكتاب » حتى بظن المتأمل فيه أنهم منهم . لا يختلفون عابم 
إلا في بعض أحكام قليلة ٠‏ ولكن عرض عل الدين زوائد 
أدخلها عليه أعداؤء اللابسون ثياب أحبائه فافسدوا قلوب 
اهال 1 ٠...‏ 

وي بيروت مارس العمل الثقاقي والثربوي والفكري ٠‏ 
إلى جانب قليل من العمل السياسي الباشر يحكم الضلات 
التي كانت لا تزال قائمة بيثه وبين الأفغاني وتنظيم العروة 
الوثقى . 

© من مقالاته السياسية التي كتبها ببيروت ‏ (رسالة 
للسير صمويل بيكر في السودان ومصر وانكلترة ) ٠‏ ( ومصر 
وجريدة الجنة). و( مراسلات). و( مصر والمحاكم 


(1) آل عمرات: 54. 


لها 


اا ء وبعض الرسائل لعدد من الساسة والوجهاء . ومنها 
أرسل بعض آراء الا رتنظيم العروة الوثقى قي السياسة 
الشرقية فنشرت » دون توقيع » في (الاهرام) بالاسكندرية ١‏ 
وني نشاطه السياسي هذا كان ملتزماً بخط العروة الوثقى في 
العداء الصريح والياشر للاتكليز , 

ومن مقالائه الاجتماعية في هذه الفترة مقال ( الانتقاد ) 
الذي كتبه في مجلة و ثمرات الفنون» . 


© برزت في بيروت جهوده التربوية وأعماله الثقافية 
والفكرية .. فكتب » (لائحة إصلاح التعليم العثماني ) 
و(لائحة إصلاح القطر السوري ) ٠‏ وشرع في كتابة ( لائحة 
اصلاح التربية في مصر) ... كا شرع في تحقيق كتب التراث 
العربي الاسلامي . كرائد للمحققين العرب في العصر 
الحديث » قحفق وشرح ( مقامات يديع الزمان الهمذان ) ٠‏ 
(رتهج البلاغة ) » والتزم في التحقيق منهجا علمياً حدده في 
تقديه قامات بديع الزمان امحمدالٍ. عندما تحدث عن 
٠‏ تصحيح متن الكتاب » يواسطة نسح عديدة مخطوطة واحياناً 
مطبوعة » ققال : « وأما تصحيح متن الكتاب ققد وفق الله له 
بتعداد التسخ لدينا » وان عظمت شقة الاختيار عليناء لتباين 
الروايات واتفاق الكثير متها على ما لا يصح معناءء ولا 
اد مناه » فكان الوضع اللغوي أصلا ترجع إليه » 
والاستعمال العرني مرشداً تعول عليه » ومكان المصنف بين 
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أهل اللسان ميزاناً للترجيح » ومقياساً تحمد يه في التصحيح ٠‏ 
الإن'تعددت الروايات غلل معان صجيدة أا في الأصل أزلاها 
بالوضع ء إما لتأيده بالاتفاق مع أكثر الروايات وإما ميزه يقرب 
مغناه إلى ما احتف يه من اجزاء القول + ثم أشرنا إلى الروايات 
الأخرى ني التعليق .. واستعنت الله على العمل .. وأقدمت على 
ذلك بلا سابق أقتفيه » ولا ذي مثال اححتيه » ولا مادة لي إلا 
علبع عرى وذوق أدني > وأمهات اللقة الحاضرة : وأمثال العرب 
السائرة » ومقالات لهم على الألسن دائرة 7 .. ١‏ .. ا عبر في 
المقال الذي كتيه حول كتاب ( فوح الشام ) المنسوب للواقدي 
عن الج العلمي في تقد النصوص وتحقيق نسبتها إلى أصحابا .. 
وهو المبج الذي استخدمه من بعد ذلك الدكتور طه حسين 
في كتابه ( في الشعر الجاهلي )97 , 

كا أم في يروت كذلك ترجة (رسالة الرد غلى 
الدهريين ) للأفغاني » عن الفارسية » بمساعدة ابع الأفناني 
ر عارف أفندى أبو تراب ٠‏ » وصدرها يترجمة هامة لأستاذه 
الأففاني . 


(١‏ الأعبال الكملة للإمم عد عبده.. ج می 412 + +41 ران وحن 
3 عبد غقارة . خی سروت سے ۴ 
وکن لفن الواح اس اكه و 
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بالتدريس في (المدرسة السلطالية) ب 
45م (سنة ٠۳١۴‏ ه) قانتقل ها من مدرسة شبه ابتدائية 
إلى مدرسة شيه عالية. . . ومن الكتب التي شرحها فيها (نيج 
البلاغة): وزديوان الحماسة) وإشارات ابن سينا وكتاب 
التهذيب. ريجلة الاحكام العدلية العثمائية. , كا ألقى قيها 
دروس التوحيد التي تحولت يعد عودته لمصر إلى (رسالة 
التوحيد). 

© بدأ تفير القرآن ممنبج عقلي حديث لم يسبق لي 
الشرق ملد يقظته. طبق فيه منيج أساقه الافغاني. ركان ذلك 
بالمسجد العمري ببيروت؛ فكان يعقد درسه به ثلاث ليال, في 
الاسبوع. واجتذب درسه هذا الحركة الفكرية والثقافية هناك؛ 
حتى أن المستثيرين من المسيحيين كاثوا يجتمعون عل باب 
المسجد لسماعه. ولا خالت ضرضاء الشارع دون سماعهم له 
طليوا مئه السماح لحم يدخول المسجد لمتابعة حديئه. قسمح 
لهم بالوقوف داخل المسجد إلى جوار الباب؟!. . - واستمرت 
دروسه هذه في التفسير حوالي الستتين. ولم يسجل لنا منها 
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© في بيروت تزوج من زوجته الثائية» بعد أن نوفيت 


زوجته الأولى. 


© سعى من بيروت لدی أصدقائه كي يطلبوا له العفو 
ليعود إلى مصر. . . وكان تلميذه سعد زغلول يلح على الأميرة 


لها 


نازلي هاتم فاضل كي تستخدم نفوذها عند كزومر للعفو عن 
الإمام. . - وسعى لذلك أيقاً الشيخ علي الليشي والغازي: أحمد 
تار ياشاء وكيل السلطان بالقاء وعندما اقتلع كرومر بان 
الإمام لن يعمل بالسياسة. وأئه سيقصر نشاطه على العمل 
التربوي والثقافي والفكري استخدم تفوذه في استصدار العقو 
سن الخديوي توفيق» فعاد الأستاذ الإمام إلى ضر قي سن 
4 م (منة ۳۰۹ھ 


es 


عندما عاد الإمام إلى مصر اتخذ لنقه مكنا في شارع 
« الشيخ يمان .. بالقرب من قصر عايدين .. وما زاره 
صديقه عبد العزيز أفندي سلطان طرابلي » وساله عن سر 
اختياره هذا المكان للسكتى . قال له : وحتى نناطح عابدين 
ماطح و ؟ ! 


© كان يدرك أن الود المفقود بينه وبين الخديوي توفيق 
سيظل مفقوداً ٠‏ فسلك طريق العلاقات المياشرة مع اللوره 
كرومر » وقدم إليه » مباشرة » اللائحة التي كتبها لإصلاح 
التربية والتعليم بمصر . 

© اراد أن ارس عمله المحبب. وهو الشدريس ٠‏ 
وخاصة في دار العلوم ... فرقض الخديوي توقيق » حتى لا 
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يتيخ له فرصة تربية الأتجيال الجديدة على أساس من آرائه 
ا وعينه الخديوي » سے 1488 م ٠‏ قاضياً بمحكمة 
بنها و كي يبعده عن القاهرة وعن التدريس » ققبل على 
مضض ٠‏ ثم انتقل إلى محكمة الزقازيق » ثم محكمة عابدين + 
ثم ارتقى إلى متصب مستشار في محكمة الاستكناف سنة 1841 


في هذه الفترة دارت مراسلات قليا وبين الافغال 
في الآستانة بعد أن استقر بها سلة 1491 م ولكن عرقف 
الإمام من السياسة والانكليز جلب عليه غضب استافه , 

ولقد القطعت المراسلات بينهيا يعد أن عنقه الافغاني أكثر من 
مرة على حذره وخوفه » واتهمه بالجبن ٠‏ وكتب إليه مرة يفول 
E‏ وتعفد 
الالغاز؟ ! .. من أعدائي ؟ !... وما الكلاب» قلت أو 
كثرت ؟ ! کن یلتو يرى العام العرية» ولا تكن سيا 
هلوا ؟ ! , . » وقال له في رسالة أخرى : « إن الرسالة ما 
وصلت . . . ولا بيتت لنا موضعهاء وجلا ملك . .. قوى الله 
فلبك ؟! .:. وبلغ الأمر إلى حد توقف الإمام عن 
رثاء استاذه في الصحف عندما مات في 4 مارس /اذار سلة 
۷ م » واكتفى بالحزن عليه » وقال : إن « والدي اعطاني 
حياة يشاركتي فيها ۾ علي » وه محروس » » والسيد جال الدين 
أعطاني حياة أشارك بها محمداً وإبراهيم وموسى وعيسى ٠‏ 
والأولياء والقديسين. ما رثيته بالشعر لاني لست بشاعر » ما 
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رتيته بالتار لأنتي لست الآن بناثر > رثيته يالوجدان والشعور » 
لانتي إنسان أشعر وأفكر ؟! 


© بعد موت الخديوي توقيق » وتول الخديوي عباس 
حلمي الثاني السلطة » قامت فترة من الوفاق بين | 
وبين العرش » وكان أساسها أن الإمام اقنع الخديوي بأن يعاوته 
في العمل لاصلاح المؤسسات التعليمية والتربوية والاجماعية 
الثلاث ؛ الأزهر ». والأوقاف . والنحاكم الشرعية .. وفي سنة 
٥م‏ (5 رجب ستة ۱۳۱۲ ه) تشكل مجلس إدارة 
الأزهر ٠‏ برئاسة الشيخ. حسوتة النواوي » ودل فيه الأستاذا 
الإمام . والشيخ عبد لکرم سلما ممثلين للحكومة > وكان 
حريصاً على ٠‏ أن يسير هذا المجلس وفق لائحته قرا 
لا بمثيئة الخديوي وحاشيته ‏ وقال للخديوي يوماً» م 
أعضاء انجلس : ٠‏ إن مجلس إدارة الأزهر لا يعرف السموم أمرا 
عليه إلا بهذا القانون الذي بين يديه » دون الأوامر الشفوية التي 
يبلغها عنكم من لا يثق به انلس » الفته قانونگم ٠!‏ . 


© اصطدمت سياسة الوفاق بينه وبين الخديوي عباس 
يعاملين أساسيين + 

أوهما : مذهب الإمام المعتذل في سياه إزاء 
الانكليز : والذي جعله يبادن كرومر وسلطة الاحتلال . فلا 
يعتبر معركته المباشرة ضدهم ٠‏ وإنما ضد العقبات التي تحول 


tr 


دون إضلاح الأزهر » والأوقاف » وانحاك الشرعية » والتربية 
والتعليم . وعو الموقف الذي رضي عنه الانكليز ورحبوا به » لأله 
يتيح هم الهدوء والاستقرار . 


وثائييما : معارضة الأستاة الإمام وحسن باشا عاصم 
لمظامع النديوي في أراضي الأوقاف » عندما أراد ١ن‏ تبدال بعش 
أراضيه بأخخرى من أراضي الأوقاف .. وبذالك التبت فترة الوفاق 
هذه إلى مرجلة من الحذر والعداء » استمرث من سلة 1801م 
حتى وفاة الأستاق الإمام 29 . 


© قي سلة 1851م (سنة ٠۴١١٠١‏ ه) اشترك في 
ابي ٠‏ الجمعية الخيرية الإسلامية » ؛ التي عهدف لنشر التعليم 
وإعائة المنكوبين » وتولى رئاسة هذه الجمعية في سلة ٠١١١‏ م 
رس ۱۳۱۸ ھ). 


© في ٣‏ ہوئیو / حزيران سنة 1845 م ( 754 محرم سنة 


)١(‏ من أسباب فضي الحديوي عباس على الأستاذ الإمام أيضاً اجتماعه بحرأ يعد 
عودته من النفى على مائدة الفداء مثرل صديقهما ٠‏ قت » في ( عين فض ) 
وعندما قال ٠‏ بلنت ه لتخديوى أنه هو التي رتب هذا للقاء دون علم الإمام , 
لم يبد عليه الاقنا الكامل » وقال لبت .. إتتى منأسوي هذا الموضوع مع 

أنظر مذكرات ٠‏ بت » عن يوم ۲ اتوقمر تة 

۰۱م ( كركف الشرق ) في 77 أقطى منغ ۱۹۳۲م 


r 


۷ ه) عين في منصب مفتي الديار الصرية ... وتبعاً 
هذا المتصب أصبح عضرا في مجلس الأوقاق الأعل » فسعى 
إلى إصلاحها . وإصلاح المساجد بوضع وتطبيق اللائحة التي 
ضصمنها أفكاره لإصلاح هذا المرقق الاسلامي الام . 

© وني ۲٣‏ يوتيو سنة ۱۸۹٩‏ م (18 صقر سلة ٠۴١١۷‏ 
ه) عين عضوأ في ٠‏ مجلس شورى القوالين » 

© في تة 1800 م (سئة ۱۳۱۸ ه) اسس ١‏ جعي 
إحياء العلوم العربية » » فحققت ونشرت عدا من آثار الثراث 
العري الاسلامي الفكرية المامة وشارك الإمام في عمل 
هذه الجمعية باستحضار المخطوطات . واستكمال نسخها . 
ومراسلة الملوك والسلاطين والقضاة لهذا الغرض » ومقابلة 
النسخ المخطوطة والشرح والتعليق على هذا الآثار الفكرية 
المامة . 

© في هذه الفترة من حياته سافر إلى 
مرات . . إلى الشام  .‏ . وإلى أوروبا أكثر من مرة . أشهرها 
رحلته إليها سنة ۱۹۰۴ م (منة 1881 هد)ء؛ وفتها عرج 
على تونس والجزائر » ثم صقلية وإيطاليا ... كنا سافر إلى 
السودان في المدة من 18 حتى ۴١‏ يثاير سئة 1808 م 

© بدأ في هذه المرحلة يلقي دروسه في تفسير القرآن 
الكريم بالجامع الازهر من يوتيو سئة 1844 م ( شهر المخرم 
سنة 18309 ه) ‏ واستمر في إلقائها نحو ست سنوات » أي 


مصر عدة 
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ملخصاً . في الدرسء هذا التقسير. وبعد عام من بدله 
اخذت تنشره مجلة ( المنار) (عدد عترم ست 1514 اه مايو 


اسلة 1900 م ) ٠‏ واستمر ينشر فيها شهريا حتى عددها 
الخامس من ستتها الخامة عشرة ( ٠٠١‏ جادي الأولى سئة 
۴۰ هاء. ١7‏ مابو أيار سنة 1١917‏ م) ... وبعد ذلك 
أخذ رشيد رضا يواصل التفسير متقردأ بالعمل فيه 

© من أبرز أعماله الفكرية في هذه المرحلة . فناويه . 
وأحاديئه للصحف والمجلات » و( رسالة التوحيد ) » وتحقين 
وشرح ( البصائر النصيرية للطوسي ) » وتحقيق وشرح ( دلائل 
الاعجاز) و( أسرار البلاغة ) للجرجاني ٠‏ و( الرد عل 
هانرتو) » ومقالات الاضطهاد في النضرائية والاسلام - 
( الاسلام والنصرائية » بين العلم والمدئية  )‏ التي رد بها على 
فرح أنطون سئة 1405 م » (وتقرير إضلاح المحاكم 
الشرعية) سنة 1884 م .. , والقصول التي شارك بها في 
كناب ( تخرير المرأة) لقاسم أمين سنة 1848 م والفصول 
التي شرع بها الترجمة لحيانه ٠‏ ومقالات ( المستبد العادل ) ٠‏ 
ور الرجل الكبير ني الشرق ) ٠‏ و( آثار محمد علي قي مصر) . 
ومجموعة ملاحظاته وآرائه حول الثورة العرابية . سواء منها ما 
كتبه في مشروعه لتاريخها يطلب من الخديوي عباس ء أو ما 
كتبه لصديقه القديم ١‏ بلقت» .. وايضاً ترجته لكاب 
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( التربية ) ربت سيتسر عن الفرتسية + التي تعلمها في هذه 
المرحلة من حياته .. وكذلك وصيته التربوية التي أملاها بالفرنسية 
في مرضه الأخير على « الكوتت دي حريقل » ١‏ فنشرها في كتابه 


( مصر الحديثة ) . 
© في ماز سئة 14.8 م ( بحرم عنة ٠۳۲۲‏ د) 
ا بن مجلس إدارة الأزهر احتجاجا على مؤائرات الخديوي 


امس الثى حال بها دون سير الاصلاح في هذه الجامعة الكبيرة . 


© رفي الساعة الخامسة هن مساء يوم 7١‏ يوليو سنة 
۹۰ م( ۷ جمادى الأولى سنة ١۴۲۳‏ ه ) توقي الأستاذ الإمام 
بالأسكندرية عن سبع وحمسين عاماً .. وعن ثلاث بنات .. وعن 
حياة قكرية خصية .. وجهود في التريية والاصلاح .. ومواقف 
تجسد عظمة الإنسان المصرى وكبرياءه » لا يمكن أن تموت .. 
فلقد كان عقلاً من أكبر عقول الشرق والعروبة والإسلام في 
عصرنا الحديث .. والموت إا يصيب الأجسام ‏ أما هذه العقول 
الفعالة قإتها لا تموت ! .. 


الاصلاح الي 


ايب غزير الفكر من فيد اليد وفيم 
الي غل طريقة سلف هله الأنة قل هور 
دلوف والرجوع في كسب معارفه إلى ياليعها 
الأول ... والنظر إل المقل 0 3 
أفضل القوى الاثساتية : بل هي 

الحقيقة .1 
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في أخريات حياة الاستاذ الإمام » وعندما شرع في كتابة 
فصول يترجم فيها الحياته ويسجل بها سيرته » حدد الأهداف 
التي ارتفع بها صوته ٠‏ ويذل في سبيل تحقيقها جهده وحياته ۰ 
في ثلاثة أهداف : 


٠٠ الاصلاح الدبني ء وتحرير الفكر من فيد التقليد‎ ١ 

۲ والاصلاح اللغوي » بجمل حاضرنا اللغوي والأدي 
امتداداً لعصرنا الذهبي » وتخطي عصور الركاكة والعجمة 
التي غرق فيها أدبشا في الشكليات والزخارف ٠‏ 
والمحسئات . 

۴ الاصلاح السياسي (قبل أن جر السياسة ٠‏ ويتشرغ 
للهدفين الأولين ) - 
وتحن نعتقد أن الوعي بدور الرجل في حياتنا الفكرية لا 

كن أن يتأ إلا بإلقاء الاضواء الضرورية على فكره في 
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الاصلاح الديني . إذ في ميدانه لتقي بعبقرية الرجل متألقة 
عشرقة ٠‏ ونظفر بآثاره حاقلة يكل ما هو إيجابي » بل تكاد آثاره 
ف هذا الحقل وني الاصلاح اللقوي والأدبي أن تخلو من 
السلبيات التي يصادفنا الكثير متها في قكره ومواقفه السياسية . 


e 


والرجل قد حدد هدفه من الاصلاح الديني عندما قال 
عنه : أنه يعني « تحرير الفكر من قيد التقليدء وفهم الدين 
على طريقة سلف هذه الأمة قبل ظهور الخلاف . والرجوع في 
كسب معارفه إلى ينابيعها الأولى » واعتباره ضمن موازين 
العقل البشري التي وضعها الله لترد من شططه . وتقلل من 
خلطه وخبطه. لتم حكمة الله ني حفظ نظام العام الانساني » 
وأنه على هذا الوجه بعد صديقاً للعلم , باعثا على البحث في 
أسرار الكون » داعياً إلى احترام الحقائق الثابمة . مطالباً 
بالتعويل عليها في أدب النفس وإصلاح العمل . . . كل هذا 


أعده أمراً واحداً 


وقد حافت قي الدعوة إليه رأي الفتين المظيمتين اللنين 
يشركب مها جسم الأمة طلاب علوم الدين ومن على 


شاكلتهم . وطلاب فنون هذا العصر ومن هو في 
ناحيتهم ,207 


(1) الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده. ج ۲ ص 18م 


وهرضاً بهذه الهمة الصعية » مهمة التصدي للتيارين 
اللذين كانا قد استقطبا ابناء الامة ومثقفيها : تيار الجمود 
القابع في رحاب قكرية العصور المملوكية العثمائية 
المظلمة . . . وتيار ه التغريب » « العلماني»  ..‏ تموضاً بهذه 
المهمة الصعبة كان جهاد الامتاد الأمام تمد الافكار 
والمؤسسات الجسدة لفكرية هذين التيارين » وفي ذات الوقت 
كان جهاده لبلورة الموقف الجديد ٠‏ والطريق الثالث . والماهب 
الوسط بين هين التيارين اللذين رفضتهما مدرسة التجديد 
الديتي 5 


ومنذ البداية أدرك الاستاذ الإمام أن ١‏ التقليد» 
وه الانقياد» هما أخطر القلاع وأمنع الحصون التي جيس فيها| 
انصار هذين التيارين عامة الامة وجمهور الناس ! فاهل 
الجمود > من وطلاب علوم الدين ومن على شاكلتهم ٠‏ قد 
أضفرا و قداسة » والدين» عل «قكرء العصور المظلمة . 
فمنعوا التفكير فيه والاجتهاد في قضاياه. ومن ثم أصبح 
» ووالاتقياد؛ حائللا دوت مجرد الفكير في 
بيد ! ... وكذلك- مع بعض الفروق- صتع أنصار 
« التغريب » » عندما اندهشوا وانبهروا « بمظاهر» الحضارة 
الأوروبية ٠‏ فوقفوا نها موقف « المقلد » وه المنقاد» ! . 


وأمام هذه القلاع والحصون التي تحصن بها « المقلدون ٠‏ 


5 


ود المنقادون » كان لا بد من الدعوة إلى « تحرير الفكر من قيد 
التقليد » » كهدف أول » وطريق ريسي . وشرط اساسي 
لنجاح الدعوة إلى التجديد ... وهو ما دعا إليه الأستاذ 
الإمام .. 


ولوعورة الطريق > وكثرة المحاذير » وخطر الاتهامات 
وكثرتها » أعلن الاستاذ الإمام أن الأمر يمتاج إلى قدر كبير 
ومستوى عظيم من ١‏ الشجاعة الأدية » ؟ ! فيدون ذلك 
لن يستطيع الجديد الوليد أن يواجه أمة مشدودة ‏ بخاصتها 
وعامتها ‏ إلى تخلف العصور المظلمة » أو التبعية الحضارة ليست 
بحضارتها ! ... فالمطلوب هو «الفكر المستقل ٠»‏ 
وه الشجاعة الأدبية » هي الطريق ! , , , وحول هذه القضية 
القضية يتحدث الاستاة الامام فيقول: ل الفكر إنما يكون 
فکراً له وجود صحيح إذا كان مطلقاً مستقلا ٠ ٠.‏ يجري ف محرا 
الذي وضعه الله عليه إلى أن يصل إلى غابته ٠‏ وما الفكر 
المقيد بالعادات ٠‏ المستعبد بالتقليد » فهو المرذول الذي لا شان 
له » وكأنه لا وجود له . وقد جاء الاسلام ليعتق الافكار من 
رها ويحلها من عقاهاء ويخرجها من ذل الاسر والعبودية ؛ 
فترى القرآن ناعياً على المقلدين » ذاكرا هم باسوا ما يذكر به 
المجرم . . . والشجاعة هي التي تعتق الافكار من رقها . وتتزع 
عتها السلاسل والأغلال لتكون حرة مطلقة . . . والشجاع هو 
الذي لا يخاف في الح لومة لاثم » قمتى لاح له يصرح به 


o 


ويجاهر بنصرته » وإن خالف في ذلك الاولين والآخرين ! . 

إن استعمال الفكر والبصيرة في الدين يتاج إلى شجاعة ونوة 
جنان ء وأن يكون صاحب. الحق صابراً ثياً لا قزغزعه 
المخاوف ؟ 1 ...00 . 


ومسلحاً بهذه « الشجاعة الأدبية » أقدم الأستاذ الإمام » 
وتقدم إلى تقد أفكار التيارين اللذين رقضهماء وإلى التصدي 
وللمؤسسات » التي تجسد الفكر المناوىء لمدرسة التجديد 
الديز 

٠. جني‎ 


© فالأزهر . , . كان قد وصل الخال به إلى جود جعله 
لا برى من الاسلام إلا تصورات العصور المظلمة > التي 
استقرت في « الحواشي » وه المتون » والحكاكات اللفظية . 
فهو يعادي علوم العصر ويرقض إدتالما في مناهجه > ومنها 
« المنطق » د والحساب » ود الجغراقياء وه التازيخ »؟ ! ٠‏ 
وهو لا يدخل في نطاق اهتحاماته علوم الاسلام عل عهد 
ازدهار الحضارة العربية الاسلامية > ومنها الفلسقة وفكر 
الثياراث العقلانية الاسلامية » والفلك والبصريات والمعادن 
والطب والموسيقى والحيوان ؟ !  .‏ - وهو لتاريقه العريق * 
ولتفرده بالعلم والتعليم طوال هذا التاريخ » ولارتباطه الوثيق 


041-658 الأعمال الكاملة لاام عحمد عيده. ج ۴ صن‎ )١( 


or 


بعلوم الدين » قد غدا جموده خظراً ذاهماً ٠‏ فالبعض بحب 
جموده على الدين » فلا يجمل للناس عياراً. قي التقدم 
والتبوض ٠‏ إلا في ٠‏ التغريب » و« العلمانية » » والبعض الآخر 
يضفي القداسة على هذا الجمود كي يشد الأمة بلاسله إلى 
فكرية عضر الظلمات ! . 

وأمام هذه المؤسسة التي نشأ قيها الاستاذ ااام وتعلم ٠‏ 
وقف الرجل كثيراً » وتأمل في سيل إضلاحها طويلاً . وعلق 
على هذا الإصلاح أغلب آماله في الاصلاح فمذهيه في 
التجديد الديني برى أن لا سبيل لنيضة الآمة إذا لم تؤسسر 
تضتها على الدين » ولذلك فلا سبيل هده التيضة إلا باصلاح 
معاهد الدين » أي الأزهر الشريف ... وحتى علدما كان 
اليأس يتطرق إليه من إمكانية الاصلاح للازهر ء فإن آماله 
كانت تعلق « بدار العلوم -٠‏ التي تجمع بين علوم الدين 
وعلوم العصر ‏ بل لقد رآها سبيلا مأمونا لوحدة « الشخصية 
التعليمية » للامة . بدلا من الاتقصام والانفصال إلى ١‏ تعليم 
مدني ؛ لا صلة له بالدين . وه تعليم ديني » لا صلة له بالمدلية 
والدنياء فكتب : إن دار العلوم « تصلح أن تكون يتبوعاً 
للتهذيب النفسي والفكري . والديني والخلقي . ويمكن أن 
ينتهي أمرها إلى أن محل محل الأزهر ‏ وعند ذلك يتم توحيد 
التربية في مصر ؟ 00١ . . . ١‏ 


(1) الأعمال الكاملة لللإمام محمد عبده. ج ۴ ص 114 
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والذين يستغربون مشل هذا الرأي عليهم أن لا 
يتصوروا . . . «أزهر الوم ٠»‏ فأزهر ذلك التاريخ كان غارقاً 
حتى قمة رأسه في المحافظة والجمود . . 


ولقد كان الاستاذ الإمام عضو يمجلس إدارة الأزهر » 
وني هذا المجلس كانت معاركه من أجل تطوير مناهج التعليم 
فيه ... ويكفي أن تعلم أن الرجل قد كاقح طويلا ركثيرا 
كي يدرس طلاب الازهر- « الجقراقيا»» عل حين كان 
الشيوخ يرون قبها وفي أمثاها «بدعأه مستحدئة تدخل في ياب 
الضلالات التي ستلقى مع أصحابها في الثار! . , . وفي حوار 
دار بين الأستاذ الإمام وبين الشيخ محمد البحيري ء في اجتماع 
لمجلس ادارة الأزهر ء حول هذه القضية » تحدث الشيخ 
البحيري عن تعليم الطلاب قائل : 


 -‏ إثنا تعلمهم كا تعلمنا ! .. . -[ فاجابه الأستاذ 
الإمام] : 

-وهذا هو الذي أخاف مئه  !‏ [ قرد البحيري ] 

الم تتعلم أنت قي الأزهر ؟ ! وقد بلغت ما بلغت من 
مراقي العلم » وضرت فيه العلم الفرد؟! 
[ فاجايه الإمام ] : 
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-إن كان لي حظ من العلم الصحيح ء الذي تذكر. 
فإنني لم احصله إلا بعد أن مکثت عشر سنين أكنس من دماغي 
ما علق فيه من وساخة الازهرء وهو إلى الآن لم يبلغ ما أريده 
له من النظافة ؟! .  .‏ و2310 


إنها إجابة قاسية حقا . . . لكن قهمها مستحيل دون 
تصور حال « أزهر ذلك الناريخ » الذي كان يرفض دراسة 
١‏ الجغرا 


! ود التاريخ‎ ٠ 


ولقد حقق الأسئاذ الامام نجاحاً جزئياً في صراعه ضد 
الجمود في الأزهر. قدخلت بعضى العلوم الجديدة إلى مناهج 
خفق في البلوغ بالازهر إلى ما كان يريد ٠‏ إلى 

حيث يصبح منارة للتجديد الديتي ٠.‏ تنطلق من نراث عصر 
النهضة القديم إلى العصر الحديث. دون أن تكيل عفلها 
وتثقل خطوها بقكرية عصر الركاكة والاتحطاط . . ولقد اسهم 
في هذا الاخقاق أطراف كثيرون : الخديوي . الذي استعان 
بالشيوخ في الكيد للاستاذ الإمام ! . , . والشيوخ الذين 
دافعوا - ببراءة وإخلاص ثادرين- عن ما ألقوه! ٠+.‏ بل 
والانكليز » الذين اوضموا الاستاذ الإمام انيم ألصار مذعبه 
الاصلاحي . “نهم تركوا الامور تسير في صالح خصوم هذا 


(1) الأعمال الكاملة للإمام ج ۴ ص ۱۷۸ ۱۷۹ 


هه 


الاصلاح . وذلك حتى لا يضبح التجديد حقيقة تسد على 
١‏ تغريبهم ٠‏ الطريق ! . 


والذين بتيعون قصة الصراع بين محمد عبده وبين 
الجمود قي الازهر » وما سبيه ذلك للرجل من متاعب وتوترات 
ولام » بل وياس وقنوط » يلون إلى أن إخقاقه هذا كان من 
أسباب المرض الذي توفي قيه ؟ ! . ,, لكننا يجب أن تير بين 
يأسه ‏ أحياناً - من إصلاح الأزهر. وبين اليأس من الاصلاح 
الاسلامي» وهو ما لم ينطرق إليه في يوم من الأيام . .. ولقد 
ا E‏ 
١‏ إذا يلست من إصلاح الازهر فإثني أنتفي عشرة ص طلية 
العلم »ا ولجعل ,م مكاناً عندي في ا غين شمن ٠‏ أربيهم 
فيه تربية صوفية » مع إكمال تعليمهم . . . ليكونوا خلفاً لي في 
خدمة الإسلام , ذلك أنتي لا اباس من الاصلاح الاسلامي ٠‏ 
بل ترك الحكومة م اك كتاباً في بيان حقيقة الأزعر , 
أمثل فيه أخلاق ام وعقولهم ومبلغ علومهم وتاثيرهم في 
الوجود» وأنشره باللغة العربية ولغة افرنجية حتى يعلم 
المسلمون وغيرهم حقيقة هذا المكان التي بجهلها الناس حتى 
من امل © ٠!‏ . 


لم استطرد فقال العبارة التي تلخض موقفه من هلله 
المؤسسة و الفكرية - التعليمية»: وإن بقاء الأزهر متداعياً 


¥ 


على حاله ء في هتا العصر > محال فهو إما أن يعمر وإما أن يقر 
خرايه 18 7 . 

وأحسب هذه العبارة قد غدت شعار كل المصلحين الذين 
سعوا لنطوير هذه المؤسسة - من كان متيم من أتائها ومن لم 
يكن من شيوخها - منذ عصر الإمام محمد عبده وحتى اليوم .. 
بل وحن الغد 115 


هذا عن الأزهر الشريف 


© ولمجددون النصوصيون .. الذين سيقواء 
بتحديدهم » مدرسة الأفغاني ومحمد عيده لم يكن تجديدهم كافياً 
ولا ناجماً في لطر الأسناد الإمام .. فهم قد عادوا إلى تصوص 
الإسلام الأولى والتقية قاتخذوها دليلاً على غربة البدع والخرافات 
والاضاقات عن عقائد الإسلام وشعائره » ولكلهم . لنشأتهم 
البدوية في مجتمعات بدوية يسيطة -. قد وققوا عند ظواهر هذه 
النصوص » والتزموا المذهب السلفي النصوصي - مذهب أهل 
الحديث وأياع الإمام أحد بن حبل 0-1543 1741م 
١‏ - وهم م  ]‏ المناهض للتأويل والرافض الإعمال العقل 
في علوم الشرع والدين .. وكانت ٠‏ الحركة الوهابية » مموذجاً 
هذا اللون من «التجديد المقرص ٠‏ الذي اتتقده 


27+ . 289 الأغمال الكاملة للإنام عبد عينه ج ۴ عى‎ )١( 
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الاسناة الإمام » قتحدث عن أصحابه قائ 
هذه الفئة اضيتق عطناة'' واحرج صدراً مر ۽ وهي 
وإن انكرت الكثير من البدع » وتحت عرز فق انق كثيرأ ما 
أضيف إليه وليس منه » قإتها ثرى وجوب الأخذ جا يفهم من 
لفظ الوارة » والتقيد به » بدون ال إلى ما تقتضيه الأصول 
التي قام عليها الدين وإليها كانت الدعوة ولأجلها متحت 
اليوة. فلم يكونوا للعلم أولياء. ولا للمدنية 
أحياء | ... ,29 


ذلك ان التجديد الذي أراده الأستاذ الإمام لم يكن يقفا 
فقط عند : من البدع والخرافا 
كان نجدیدا كاملا متكاملاء يستلهم ۰ بالمقل الحديث ٠‏ 
عقلانية التراث الاسلامي . ويضيف لعطيات هذا التراث ما 
بلائمها وينميها من علوم العصر وثمرات الحضاراث الآخرى , 
وذلك حتى يكون هذا التجديد وأئصاره أولياء للعلم واحباء 
للمدنية »> يقدمون للامة البديل عن « الجمرد» وعن 
التغريب » في دات الوقت 

© وأدعياء السلطة الدينية . . . أولنك الذين انقادوا » 


)١(‏ اي اضيق أفقاً. ومعق «الغطنء أصلل: ميرك الجسل ومربشى 
الختم 
)١(‏ الأعمال الكاملة للإمام محمد غيده. ج ۴ ص ۴٠۴‏ 
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بالتقليد ۽ إلى كهانة الديانات الأخرى. فادعوا لأتفهم 
سلطاناً دينياً »م يجعله الاسلام لغير الله » ثم استخدموا هذا 
السلطان في تجريد الآمة من حقها في ار والاجتهاد 
والتجديد » فاضفوا « القداسة » على غير المقدسات ٠‏ بل وعلى 
ما ترقضه المقدسات ؟ ! . 


ولقد أفاض الاستاذ الإمام قي نقد « الرئاسات الديئية ٠‏ 
التي زعمت لنفسها ذلك السلطان. فقهاء كاثوا ام من 
المتصوفين 27 . ... فهو بجاهد لتحرير العقل والعقلاء من 
سلطان هؤلاء الوسطاء . لان الاسلام يرقض الوساطة بين 
الإنسان وخالقه » ومن ثم بنكر إضفاء القدسية الإهية - أو ما 
هو من جنها ‏ عل أي إثان ,, , ١‏ فالايمان بالله برفع 
النفوس عن الخضوع والاستعباد للرؤساء الذين استذلوا البشر 
بالسلطة الدينية ع وهي دعوى القداسة والوساطة عند الله ٠‏ 
ودعوى التشريع والقول على الله يدون إذن الله ء أو السلطة 
الدئيوية » وهي سلطة الملك والاستبداد . قإن العبودية لغير 
الله عبط بالبشر إلى فركة الحيوان لخر أو الزرع 
المستلبت ,  .‏ وحق على الانسان موي 
عبد ذليلاً لبشر مثله للقب ديتي أو دليوي ٠‏ وقد أعزه الله 
بالابمان . وإنما أثمة الدين عنده مبلغون لما شرع الله ٠‏ وأئمة 


(1) انظر قصل [الجامعة الابلامية] في هذا الكاب. 
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الدنيا متفذون لأحكام الله . وإغا الخضوع الديتي لله ولشرعه » 
لا لشخوصهم والقابهم ! . . . :40 

ول يكن هؤلاء « الرؤساء الدينيوت ٠‏ الذين وجه الآستاة 
الإمام لهم النقد وشن عليهم الحرب همء فقطء الف 
التحصنون يجو الأزهر وأعمدته وحلقاته ٠‏ بل ومدعو 
التصوف من شوخ الطرق الصوفية . أولتك الذين اقتسمرا 
عقول الأحياء وأمراقم باسم الاموات وما أقيم على مقابرهم 
من قباب وما يتلى فيها من أذكار وأوراد ! 

فهؤلاء الذين يبيعون « الارشاد » بالأموال يحدر منهم 
الإمام محمد عبده . بل ويدعو إلى قطع أيديهم كي لا خد إلى 
أموال الئاس » فيتحدث إلى من سأله عن موقف الاسلام من 
اتحاة المرشد والمهذب ف الدين فيقول : « إذا وجدت من تراء 
حابن لك في العلم والعمال وحسن الخلق, واردت. أن 
تسترشد يه » فانظر وراء هذا شرطأ واحداً . وهو أن لا يكون 
دين هذا الرجل دكانه » أي أن لا يقبل متك جزاة على 
الارشاد. فإذا رايته لا يمد يده للأخذ فامدد إليه يدك . 
وعاهده عل الاسترشاد يعلمه وعرقاله » وإذا كان يمد يده 
للاخذ منك فلا تمدد يدك إلى يده إلا بالسكيئ : قإنه لص قد 
انخذ الدين حرفة ! ... واكتف بالعمل بما تعلم. والله 


رام الأعمال الكاملة للإمام محمد عيده. ج ۽ صن ٤۴١‏ 


لله 


نيك ويسلكك ...ءءء ذلنك أن عؤلاء 
س ٠‏ - وقق تعبير الاستاذ الامام- قد رقعوا أعلاماً 
ورايات ولبسوا خرقاً ومرقعات » ثم اقتادوا العامة إلى حيث 
نظموها . أحزاباً للاموات. فكان أن اتخذ الناس هؤلاء 
الاموات > وسطاء إلى الله » يدعونهم كي يقضرا هم 
الحوائج » بل والحوائج التي يظنون صعوية قضالها إن هم 
ت : ويستمدون مهم 
العون والبركات . , وهم . لذلك . ”يشدون إلى الاضرحة 
الرجال » ويطوفون حوفا» بل ويقبلون متها الاعناب 
والاحجار . . , وكل ذلك عا يدخل الاسلام في باب الرثنية 
والشرك » ويؤكد الأستاذ الإمام على أله شرك أكبر وجلي . 
وليس بالاصغر أو الخفي . !... ولذلك فهو يشن على 
هؤلاء القوم حرباً صروساً ٠‏ ويقول : «إن الناس يسالون 
الأموات الذين يعتقدون قيهم الولاية » ما قطعه الله عابم من 
ررق الدليا ومصالحها . وما لا يبذل من ذلك بحسب الاسياب 
والسئن الإلهية وما يبذل » فيطليون منهم المال وزيادة الغلة 
وغاء الزرع وشفاء المرضى » والائتقام من الأعداء . , وهذا 
العمل من أعمال الوئتيين » يأباه الاسلام ٠‏ وتتبي عله آياث 
التوحيد في القرآن وتلمه . ... فالشرك أنواع وضروب » ادثاها 
ما يتبادر إلى أذهان عامة الملمين أنه العبادة لغير الله > 


۲۹ الاعمال الكاملة للإمام محمد عبده. ج + صن‎ )١( 
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كالركوع والسجود له > وأشدها وأقواها هو ما سماه الله دعاء 
وامتشفاعاً > وهو التوسل بالموق إلى الله » وتوسيطهم بينم 
وينه تعالى .. قهذا المعتى هو أشد أنواع الشرك » وأقوئ 
مظاهره التي يتجل فيا معناة آم التجلي » وهو الذي لا ينقع 
معه صلاة ولااصيام ولا عيادة أخرى .. ولقد قشى هذا الشرك 
في المسلمين اليوم » ومن الشواهد على ذلك حال المعتقدين 
الغالين في البدوي ٠‏ شيخ العرب ١‏ والدسوقي © وغيرها» 
وهي شواهد لا تحمل التأويل .. وإن التي يؤولون لأمثال 
هؤلاء إنا يتكلفون الاعتذار فم لزحزحتهم عن شرك جلي واضح 
إلى شرك أقل منه جلاع ووضوحا » ولكنه شرك ظاهر على كل 
حال وهو ليس من الشرك الحفي 1 .. 191 . 


© وأنصار ١‏ التغزيب » .. أولداك الذين يمون 


:1 ) السيدا ینوی امد ين اع بن ارام ایی 1[ 243 مى 
١‏ ۴۱۴۷۹ ] عن مشاه اتفصوفة , أصحاب اللزارات بسر ولد 
بلاس بالثقري » وجله إلى مر ٠‏ يعد أن طاف بلا كيرة . واستشر می 
طتطا . وله عطريقة صوفية تعب إل 

(۲) لاقم بن آي تمد ين 
۷ م] من كار التصوقين . 
نزار + وطريقة حسوفية عب إل 

۴( الأغتال کال لچم عمد عيب جه من درا درم 


و 


« بالتمدئين » وه المتنورين » » والذين يريدون لبلادهم أن 
تصبح قطعة من أورويا وهؤلاء رأى فيهم الإمام محمد 
عبده النقيض لأهل الجمود وأنصار العصور المظلمة - فأهل 
الجمود يرون في « العقل » : كفراً ٠‏ وفي « المنطق :٠‏ زئدقة ٠‏ 
وني الحضارة الحده أ للامان بالدين ! ... وائضار 
٠‏ التغريب» يرون في « النقل » : تخلفاً - هكذا بإطلاق - -. 
وبرون في التراث قيوداً تشد الامة إلى العصور المظلمة وتحول 
دون تقدمها- هكذاء أيضاء بإطلاق وتعميم | ۔ فهم لا 
برون من الاسلام إلا وشكله المملوكي العثماني» ومن ثم لا 
يرون للتقدم سيل إلا سبيل الحضارة الأوروبية الغازية 
المتتصرة التي أدهشت قيهم العقول وببرت عنهم الابصار! 


ولد قاد التشور من الاصلاح الاسلامي هؤلاء 
المتغربين» إلى همال رباط الجامعة الاسلامية بين بلاد 
الاسلام واقطاره وشعويه » فقدموا ١‏ الوظنية » كنقيضض لرابطة 
التضامن بين أبتاء الملة والدين » وهو ما يحقق خدمة عظفى 
للاستعمار. فكان أن واتحلت الروابط الملية . بل تقطع 
أكثرها » حتى كادت الامة تخرج عن كوا أمة حقيقية متكافلة 
بالمصالح الاجتماعية والتعاون على الأعمال المشتركة التي تحفظ 
وحدتا . وطفق بعض هؤلاء « التمدئين٠.‏ الذين قطعوا 
روابطها بأيديهم يقكرون في جمل الرابطة الوطتية لأهل كل 
قطر بدلا من الرابطة الملية الجامعة لأهل الأقطار الكثيرة ٠‏ فلم 
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يفلحواء ولكن أثر كلامهم أردا التأثر . . 7 . 

وحتى الذين تحدثواء من أنصار « 
الاسلام ٠‏ فإنهم قد تحدثوا عنه « كقومية وجنسية » ٠‏ وليس 
كعقيدة تلعب الدور الرئيسي في تشكيل الحضارة وتحديد مط 
التقدم والتجديد والتبرض «فالاسلام عند هؤلاء الذين 
قد رج عن كرته غقيدة دينية» 
آية الاستمساك به هي سدح 


الحكام . یا كان موقع هؤلاء الحكام من حقيقة 
الاسلام 0 ! 

ولم يكن هذا هو الطريق الذي نججته مدرسة التجديد 
الديني . ب أنصار المحافظة 
والجمود ... 


حديثة 5 0 من الدين والتراث + 
الاصلاح في المسلمين لا مندوحة عنها » فإن 
الأدب والحكمة العارية عن صبغة الدين يحوج المصلح إلى 
إنشاء بناء جديد . ليس عنده من مواده شيء » ولا يسهل 
عليه أن يد من عماله أحداً. وإذا كان الدين كافلاً بتهذيب 
الأخلاق وصلاح الأعمال وحمل التفوس على طلب السعادة من 


(1) الصدر السايق. ج 4 صن 1۸۴ 
(9) المضدر السابق. ج ٤‏ ص 1۸۲ 


1 


أبوابها » ولأهله الثقة فيه . وهو حاضر لديهم . والعناء في 
إرجاعهم إليه أخف من إحداث ما لا إلمام هم به. ل 
العدول عنه إلى غيره ؟ ! ١...‏ ,. 


الم إن هذا التأسيس على الدين والشراث ؛ لا يعني 
إهمال ما ليس من الدين والتراث . إذ « لو.رزق الله المسلمين 
حاكياً يعرف دينه . وبأخذهم بأحكامه . لرأيتهم قد نهضوا . 
والقرآن الكريم في إحدى اليدين . وما قرر الأولون وما 
اكتشف الآخرون في اليد الأخرى . ذلك لآخرتهم . وهذا 
لدئياهم . ولساروا يزاحمون الأوروبيين فيزجمونهم ! ...13 
كما يقول الاستاذ الإمام ! . 


إنه الطريق الجحديد والمتمييز والثالك 
والوسط . . . وأيضاً الأكثر صعوبة . ولكنه الملائم لطبيعة 
الأمة ‏ والأكثر أماناً وجدوى , . فكان المديئة لا ا دعوة 
من يؤذن من خلف السور ؟ ! 


ءءء 


وإذا كان ها هو موقف الأستاذ الإمام ‏ الذي هو 


281 امصدر السايق. ج ۴ ص‎ )١( 
701 ۲۵۱ الصدر السابق. ج + ص‎ )( 
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موقف مدرسة التجديد الديتي ‏ من القوى والتيارات 
والمؤسسات الاخرى التي كانت تصطرع على أرض الواقع 
وتستقطب اهتمامات الأمة وجاهيرها قي الجدل الداثر حول 
سبل النبضة والاصلاح ... فإن الرجل لم يقف في طريق 
الاصلاح الديني عند نقد الخصوم . ولا عند تحديد المعالم 
الرئيسية لمذهبه الجديد وطريقه المتميز... بل لقد مضى في 
دعوته ٠‏ ينظر في قكر الاسلام وتاريخه ٠‏ وواقع أمته . حتى 
تحصلت لنا من أعماله الفكرية العديد من النظرات والنظريات 
الني زادت معالم هذا النهج في الاصلاح وضوحاً وتحديداً , 


ولقد كانت رؤية الاستاذ الإمام للقرآن الكريم ٠‏ والنيج 
الذي نجه عندما عزم على تفسيره أحد الممالم البارزة في 
الاصلاح الديتي عنده . فنحن ‏ . . واجدوت في هذه الرة 


, تحديده لمعتى الاعجاز الحقيقي للقرآن الكريم‎ 1١ 
فهذا الاعجاز ليس لغوياً . في الاساس . كا أنه غير مستمد‎ 
من كونه كتاب قن أو أدب أو تاريخ أو علوم , , , وإنما من‎ 
كونه كتاب دين بدي الناس إلى المجتمع الفاضل والطربق‎ 
السوي والخلق العظيم . على مر الأزمتة . ورغم اختلاف‎ 
المكان وتعدد الأجناس .. ذلك هو الاعجاز الحقبقي‎ 
فالقرآن ليس كتاباً فيا فيكون لكل مقصد من‎ ١ .. للفرآن‎ 
وإنما هو كتاب هداية ووعظ ينتقل‎ ٠ مقاصده باب خاض يه‎ 
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بالانسان من شأن من شؤوته إلى آخر , . . ولذلك فإن التفسير 
الذي نطلبه هو : قهم الكتاب من حيث هو دين يرشد الناس 
إلى ما فيه سعادتهم » في حياتهم الدنيا وحياتهم الآخرة » فان 
هذا هو المقصود الأعلى منه . وما وراء هذا من المباحث تابع 
له » أو وسيلة لتحصيلة . . . ۲ , 

؟- اعلاؤه شان العقل في تفير القرآن » وهو كتاب 
الدين الأول والأساسي ٠‏ ورا زرأيه في وجوب أن يطرح اللين 
بريدون تفسير القرآن تفسيراً حديثاً مسثيراً ٠‏ أن يطرحوا جالياً 
«رؤية» السابقين من المقسرين . وأن يتزودوا فقط بالاسلحة 
والادوات اللغوية . وشيء من أسباب النزول » ومعلومات 
النبوية > ومعارف التاريخ الاتساني عن حباة الكنوت 
والشعوب التي يعرض ها القرآن الكريم 

فهو يعتبر أن « رؤية » المفسرين السابقين قد ارتبطت 
بالمستوى العقلي ودرجة العلم التي بلغوها وتحصلت لمجتمعاهم 
وبيثآهم الثقافية » وليس بالضرورة أن يكون عفلنا واقفاً عندما 
بلغره فقط . ولا أن تكون الفكرية هي فقط ما 
حصلره . . . وهو لذلك يحدد منبجه في تفسير القرآن » ويدعو 
إليه عندما يخاطب أحد أعضاء [جمعية العروة الوثقى ] ٠‏ فيقول 
له : وداوم على قراءة القرا 


٠‏ وهم أوامره .ونراهية.ء 
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ومواعظه وعبره ٠‏ كا كات يتى على المؤمتين والكافرين أيام 
الوحي . وحاذر النظر إلى وجوه التفاسير إلا لفهم مقرد غاب 
غنك مراد العرب مه . أو ازتياط مقرد يآخر عنمي عليك 
متصله . ثم اذهب إلى ما يشخضك القرآن إليه » ولحل 
نفسك على ما يحمل عليه » وضم إلى ذلك مطالعة السيرة 
التبوية ٠‏ واقفاً عند الصحيح المعقول . حاجزاً عينياك عن 
الضعيف والمبذول ! 2176 


رفي إطاز الهج التجديدي للاستاذ الإمام في تفسير 
القرآن لتقي بملامح متميزة »> ونلحظ عدا من المبادىء الي 
حددها » والتي تستوجب متا الاشارة والانتباه . 

© قمتبجه العقلاني قي التفسير» عندما يتظر للقرآن 
١‏ ككتاب دين » في الجوهر والأساس » يدعوتا إلى رفضه 
مذهب أولئك الين ينظرون إلى القرآن كديوان للعلوم 
والفنون . ذلك أن حمل العلوم عل القرآن» وما يسمى 
و بالتفسير العلمي لبعض آيائه ‏ إما أن يؤدي إلى قسر هذه 
الآيات كي تطابق النظريات العلمية ‏ أو تكلف الصلات بين 
هذه الآيات وتلك النظريات » أو إلقاء الشبهات على صدق 
لنظريات . عتد قوم: وعللى صلق الأيات » عثد 
.. وفي كل الخالات » قإن هذا المبج يقيد 
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رة له ولا فائدة فيه من القيود 
إرادة الله وامرء لنا بالنظر 


١‏ العقل العلمي » بما لا ضر 
والاغلال ! . الأمر الذي يناني 

والتدبر في كتاب الكون وما فيه من سئن وآبات .. . ثم إن 
هذا الهج . اللاعقلٍ . في تفسير القرآن » إغا ينطلق من قهم 
خاطىء لطبيعة الدين والرسالة السماوية . عندما يخلط بين 
مقاصدها الروحية » التي هي المقاصد الأول > والأهم لما 
وبين نشاط العفل الانسائي وثمرات التجربة الانسانية » اللذين 
لم يشا الاسلام أن يقيدهما با يعوقهما عن الغزو والسياحة » 
والفتح في تلف الميادين ٠...‏ 


وتطيقاً لهذا اليج الذي تمجه الاستاذ الإمام في 
التفسيره وجدتاه ينكر ويستنكر موقف الذين يبحثون عن 
حقائق العلوم الطبيعية في القرآن والدين , . , فيقول: «إنه لو 
كان من وظيقة النبي أن بين العلوم الطبيعية والفلكية لكان 
يجب أن تعطل مواهب الحس والعقل. ويتزع الاستقلال من 
الانسان. ويلزم بان يتلقى كل فرد من أقراده كل شيء 
باتسليم. ولوجب أن يكون غدد الرسل في كل آمة كانياً 
لتعليم أفرادها في كل زمن ما حتاجون إليه من أمور معاشهم 
ومعادهم. وإن شتت فقل: لوجب أن لا يكون الانسان هذا 
الدوع الذي عرفه ! . ثعم. إن الأنبياء ينبهون الناس. 
بالاجمال. إلى استعمال حواسهم وعقوم في كل ما يزيد 
منافعهم ومعارفهم. التي ترئقي بها نقوسهم ولكن مع وصلها 
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بالتنبيه على ما يقوي الايمان ويزيد العبرة . . لقد أرشدئا 
86 إلى وجوب استقلالنا دونه قي مسائل دنياا في واقعة تأبير 
التخلء إذ قال اتتم أعلم بأمور دنياكم ». ومن هنا کان 
السؤال عن سخ کے کا . كا كان السؤال عن علة 
اختلاف أطرار الأهلة خطا. . بل عده القرآن من قبيل إتيان 
البيوت من ظهورها ! .. . 6'». فابواب بيوت هذه العلوم 
هي العقل والتجريب. وليس النقل وكتب الدين ! 

أما ما عرض له القرآن الكريم من إشارات كوثية . فإن 
مقصده منه - في رأي الإمام محمد عيده هو العظة والعبرة لاا 
تقربر الحقائق وإيراد التظريات . فمل « حقيقة البرق والرعد 
والصاعقة وأسباب حدوثها » ليست من مباحث القرآن . لانها 
من علم الطبيعة ( أي الخليقة ). وحوادث الجوء التي في 
استطاعة الئاس معرقتها باجتهادهم » ولا تتوقف على الوحي . 
وإغا تذكر الظواهر الطبيعية في القرآن لأجل الاعتبار 
والاستدلال : وصرف العقل إلى البحث الذي يقوي به الفهم 
والدين9" . , . بكر القرآن ٠‏ إجالاً ٠.‏ م آثار الله في الاكوان 
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هكذا بحسم الأستاة الإمام القضية » ويقرر أن القرآن لا 
يحدد قواعد للطبيعة وعلومها . ولا يلزم الناس باعتقاد خاص 
في الخليقة > أي في الطبيعة وما يتعلق بها ... وإنما هو يترك 
هله اميادين للعقل والتجريب ! 


© وهذا الموقف الإلمي الذي جعل القرآن مصدراً للدين 
والهدى وخلق الانسان السوي . ثم جعل العقل الانساني 
مرجعاً في العلوم الكولية والأمور الدنيوية » التفصيلية 
وامتغيرة . ينبهتا الله به إلى طبيغة الدين ومهام الوحي 
واختصاصات الرسالة » كي لا نخلط بينها وبين غيرها من 
المهام والطبائع والاختصاصات . إذ في إدراك ما بين هذه المهام 
من تايز وضع الأمور في تصانيا. ومن لم تحرير العفل 
الانساني من أية قيود» حقيقية كالت أو متوهمة تلك 
القيود ! . . وبعبارات الأستاذ الإمام ٠‏ قليس من وظائف 
الرسل ما هو من عمل المدرسين ومعلمي الضناغات » فليس 
غا جاءوا له تعليم التاريخ » ولا تقصيل ما يحتويه عالم 
الكواكب ٠‏ ولا بیان ما اختلف من حركاتها. ولا ما استكن 
من طبقات الارض . ولا مقادير الطول فيها والعرض ٠‏ ولا ما 
تمتاج إليه التبانات في نموها . ولا ما تفتقر إليه الحيوانات في 
بقاء أشخاصها وأثواعها . وغير ذلك ما وضعت له العلوم ٠‏ 
وتسابقت في الوصول إلى دقائقة القهوم . فإن ذلك كله من 
وسائل الكسب وتحصيل طرق الراحة » هدى الله إليه البشر يما 
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أودع فيهم من الادراك » يزيد في سعادة المحصلين . ويقضي 
فيه بالتكد على المقصرين . . . أما ما ورد قي كلام الانبياء من 
الاشارة إلى شيء مما ذكرنا في أحوال الافلاك أو هيئة الأرض ٠‏ 
لالا يقد عه النظر إلى ما فيه من الالال ل حك 
مبدعه . أو توجيه الفكر الى الغوص لإدراك اسراره 
وبدائعه . . , ٩76‏ . 


© وهذا الموقف الاسلامي الذي يخرج ميدان العلوم 
الكوثية ٠‏ بحقائقها وقوائيتها ونظرياتها . من طاق الوحي 
والشرع والدين . إغا يحرر الغقل من 
ينمي فيه روح اليحث والتطلع والريادة 
البحث بميادين هذه العلوم . . . وتلك مشيئة إطية تفعل فعلهاء 
عندما يشل لما الانسان. قي سعادة البشر ورقي 
المجتمعات . . . « فلا يجوز أ الدين حاجزاً ين الأرواح 
وبين ما ميزها الله به من الاستعداد للعلم بحقائق الكائنات 
بقدر الامكان . بل يجب أن يكون الدين باعثاً لها على 
طلب العرقان . مطالياً ها باحترام البرهان . فارضاً عليها أن 
تبذل ما تستطيع من الجهد في معرقة ما بين يديها من العوالم . 
ولكن مع التزام القصدء والوقوف في سلامة الاعتقاد عند 
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الحد . ومن قال غير ذلك ققد جهل الدين وجتى عليه جناية 
لا يغفرها له رب العالمين ! . . . ° . 


ويشير الاستاذ الإمام إلى أن هذا الموقف- المحرر 
للعقل . والمحدد أن المرجع في العلوم هو البرهان العقلي 
والتجربة الانسانية ٠‏ وليس النصوص الشرعية والمأنورات - 
بشير إلى أن هذا الموقف هو ١‏ ميزة إسلامية ٠‏ اقتضاها تضج 
الانسائية وبلوغها مرحلة الرشد » التي اقتضت ختام طور التبوة 
والرسالة > وإسناد النظر في كتاب الكون إلى عقل الانساتية 
الرشيد ‏ . . فعل حين كانت كتب الدين في الشرائع السابقة 
نحكي في نشأة الكون التفاصيل » الأمر الذي عرضها 
لامتحائات » بل ومحن » أمام مكتشقات العلم وبراهين 
العقل . وجدثا الاسلام » وقرآنه الكريم . يتركان تلك النشأة 
وتاريخها للعلم وأدواته في البحث والكشف والامتدلال 
« فاله » سبحائه » قد خلق هذه الأرض وهذه السماوات التي 
فوقنا بالتدريج » وما أشهدنا خلقهن . وإنما ذكر لنا ما ذكر 
للاستدلال » على قدرته وحكمته . وللامتنان علينا يتعمته » لا 
لبيان تاريخ تكويه) بالترتيب . لأن هذا ليس من مقاصد 
الدين . .. فمن أراد أن يزداد علمه فليطليه من البحث في 
الكون » وعليه بدراسة ما كتب الباحثون فيه من قبل » وما 
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اكتشف المكتشفون من شؤونه . . . وحسبه أن الكتاب أرشده 
إلى ذلك وأباحه له | . . . 206 . 


© ولقد ذهب الأستاذ الامام فعمم هذا النهج - الذي 
برفض أن يكون القرآن كتاباً اللعلوم الطبيعية والكونية ‏ عممه 
على ما ورد في القرآن من قصص الأولين وذكر لتاريخ الأمم 
التي سبقت أمة الاسلام. .. فالقرآن ‏ عنده ‏ ليس كتابة 
تاريخ: رغم هذا القصص التاريخي الذي ورد فيه. 
ولبس لفسر أو قارىه أن بلتمس فيه «حقائق » التاريح 
ووقائعه . لأن ما فيه من قصص تاريخي إا جا العظمة 
ونبيان مواطن الاعتبار ! ... «فليس في القرآن شيء من 
التاريخ » من حيث هو قصص وأخيار للامم أو البلاد لمعرفة 
أحواها ؛ وإنما هي الأيات والعير تلت في سباق الوقائع 
بين الرسل وأقوامهم . لبيان سئن الله تعالى فيهم .. 
ولذلك لم تذكر قصة بترتي وتقاصيلها ٠,‏ وا يذكر موضع 
العبرة فيها قليس القرآن تاريخاً ولا قصصاً. ونا 


هو هداية وموعظة » فلا يذكر قصة لبيان تاريخ حدوثها » ولا 
لاجل التفكه بها » أو الاحاطة بتفاصيلها . وإنما يذكر ما 9 
لاجل العبرة .. إن محاولة جعل قصض القرآن ككثب 
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التاريخ » بإدخال ما يروون فيها على أنه بيان څا هي خالقة 
السئنه » وصرق للقلوب عن موعظته . وإضاعة لمقصوده 
وحكمته ... إن القصص جاءت في القرآن لأجل الموعظة 
والاعتبار » لا لبيان التاريخ > ولا للحمل على الاعتقادء 
بجزئيات الإخيار عن الغابرين» وإنه ليحكى من عقائدهم 
الحق والباطل. ومن تقاليدهم الصادق والكاذب» ومن عاداتهم 
الناقع والضارء لأجل الموعظة والاعتبار فحكاية القرآن لا تعدو 
موضع العبرة ولا تتجاوز موطن الهداية » ولا بد أن بان في 
العبارة أو السياق وأسلوب النظم ما يدل على استجسان الحسن 
واستهجان القبيح. وقد ياني في الحكاية بالتعبيرات المستعملة 
عند المخاطبين أو المحكى عتهم. وإن لم تكن صحيحة لي 
نفسهاء كقوله 8 كا يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الم ٠)‏ 
وكقرله: «إ يلغ مطلع الشمس € .. وهذا الأسلوب 
مالوف» فإئنا ثرى كثيراً من كناب العربية وكتاب الافرنج 
يذكرون آغة الخير والشر في خطبهم ومقالاتهم . لا سيا في 
سياق مقالاتهم عن اليونان والمصريين القدماء» ولا يعتقد أحد 
متهم شيئاً من تلك الخراقات الوثنية: ويقول أهل السواحل؛ 
غربت الشمس أو سقط قرض الشمس في البحر أو في الماءه 
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ولا يعتقدون ذلك. وإنما يعبّروت عن المرثي . . .017 


فا في القرآن » وما قي كلام الزسل . وما قي نصوص 
الديائة من إشارات للكون وحقائق علومه » أو قصص يحكي 
طرفاً من التاريخ ٠‏ »> لم يقصد الدين بها تقرير الحقائق العلمية أو 
الوقائع التاربخية ‏ ولا تحديد تصور ديني خاص ل يجب أن 
تكون عليه حقائق هذه العلوم ونظريها ... بل يجب أن 
يكون «العقل والتجريب هو المرجع والفيصل والسيد تي هذه 
الميادين . , . هكذا قرر الاسلام » وهذا انحاز القرآن . . وعل 
المفسرين له أن يتناولوا إشاراته العلمية والتاريخية بهذا الهج » 
كي لا يكبلوا العقل المسلم بقيود لم بردها الله ! 


*- ولقد كان إعلاء الأستاذ الإمام لشأن العقل في 
تفسيره للقرآن تطييقاً أميئاأ لموقفه العام الذي بعلي من شاد 
العفل في تلف ميادين البحث والنظر والتفكير . . . وهوء في 
هذا الأمر» جد من موقف الفلاسفة الإشيين ٠‏ 
مدارس التكلمين المسلمين ٠.‏ فهر يعتبر 
كل النتائج التي يصل إليها العقل الانساني سبلا توصل الى 
ذات الله» أي أن طريق العقل هو طريق معرقة الله. ولذلك 
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فهو يقول ؛ إن «العقل من أجل القوى» بل هو قوة 
القوى الانسانية وعمادها » والكون جميعه هو صحيفته التي 
ينظر فيها وكتابه الذي يتلوه » وكل ما يقرأ فيه فهو هداية إلى 
اله يوسبيل للوصول إليه » فليس هناك إذن صفحات في هذا 
الكون محظور على العقل الاناني أت يطالعها وير فيها ما 
برام » ذلك أن الحدود التي تحدد نطاق النظر العقلي هي حدود 
« الفطرة و . لا « النصوص ال مأثورة » . فالله قد « أطلق للعقل 
البشري أن يجري في سبيله الذي سه له الفطرة بدون 
تقييد ‏ . . » » وما ذلك إلا لان ٠‏ العقل قوة من أفضل القوى 
الانائية » بل هي أفضلها على الحقيقة ! و 


فالاسلام . ! عند الاستاذ الإمام . دين عقلاني . أي 
أن العقل حاكم وسيد حتى في جواليه الدينية » وذلك فضلا 
عن جوائبه الحضارية ! ... ولقد ذهب الرجل فساق الكثير 
من الأدلة على هذه الحقيقة التي ينكرها قوم ويرتاب فيها قوم 
وبرتعد من سماعها اخرون؟! ... ٠‏ ... فالعقل- في 
الاسلام ‏ هو الميزان القط الذي توزن به الخواطر 
والمدركات . ويميز بين أنواع التصورات والتصديقات . فمتى, 
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رجحت فيه كفة الحقائق طاشت كفة الأوهام ٠.‏ وسهل التمييز 
بين الوسوسة والاهام ! , . . ,29 . 


وهذا ١‏ الميزان القسط » صالح للعمل والاستعمال في 
الدين كا هو صالح في الدتيا ... ذلك أن عماد عقائد 
الاسلام هما > 


١‏ -الألوهية .. ولا سيبل للتصديق بها بالتصوص ء لان 
حجية النصوص مترتية على التصديق بالرسالة » 
والتصديق بالرسالة مترتب على التصديق بوجود الإله 
المرسل للرسول » قلا بد من سبيل لاان يالالوهية ٠‏ 
اول ٠‏ وقبل النصوص . . . ولا سبيل هنا غير العفل ! 

ب ورسالة محمد وتبوته ٠‏ 8ف . .. والسبيل للتصديق بها هو 
معجزته » القرآن وعال أن يدرك الائسان إعجاز 
القرآن إلا إذا عرضه على العقل ‏ فهو وجي ونقل ٠‏ 
ولكن للعقل فيه مكاناً أي مكان ! وهكذا بتي الإسلام » 
كدين » على العقل » ووزن » هو الآخر. بهذا « الميزان 
الفسط الذي توزن به الخواطر والمدركات»! 

«... فالاسلام في الدعوة الأولى . للايمان بالله 


() الضدر السايق. ج + صن ۷٠١‏ 
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ووحداننته ‏ لا يعتمد على شيء وى الدليل العقلٍ . . 
اتفق المسلمون - إلا قليلاً من لا يعتد برأيه قيهم ‏ على أن 
الاعتقاد باللة مقدم على الاعتقاد بالنبوات » وأله لا يمكن 
الابمان بالرسل إلا بعد الايمان بالله » فلا يصح أن يؤخ 
الابما بالله من كلام الرسل ولا من الكتب الممزلة ٠‏ فإنه لا 
يعقل أن تؤمن يكتاب أتزله الله إلا إذا صدقت قبل ذلك 
بوجود الله » وبانه يجوز أن يتزل كتاباً ويرسل رولا .. ٠‏ وقال 
المسلمون . كذلك : إن أول واجب يلزم المكلف أن باي به 
هر النظر والفكر لتحصيل الاعتقاد بالله > ليتتقل منه إلى 
نحصيل الايمان بالرسل وما انول عليهم من الكتاب 
والحكمة . 


وأما الدعوة الثانية ‏ التصديق بمحمد ‏ فهي التي يحتج 
فيها الاسلام بخارق العادة . . . وها الخارق للعادة هو الذي 
الى خيره ...أي القران .وتجندة وما ادا ها ورد في 
الأخبار » سواء صح مئدها أو اشتهر أو ضعف أو وهى ٠‏ 
ليس مما يوجب القطع عند المسلمين- وهذا القرآن قد ذعا 
الناس إلى النظر فيه بعقولهم . .... فهي معجزة عرضت على 
العفل » وعرفته القاضي فيها . وأطلقت له حق النظر في 
أنحائها ونشر ما انطوى في أثتائها ‏ وله منها حظه الذي لا 
يض 1 و4003 


(1) المصدر السابق. ج © ص ۲۷۹ 781 
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وهذا الموقف الدي عيز به الاسلام » في الموقف من 
العقل . ذلك « اليزان القسط »ء قد ميز الاسلام وحضارته 
عن الديائات الأخرى وما بلورت من حضارات » فعل حين 
قام العداء بين «الدين» وه العقل» في تلك الحضارات 
ولاهوت تلك الديانات . وجدنا الاسلام يذهب لا هو أبعد 
من المؤاخاة بين «العقل» و« الدين ٠‏ » إلى حيث دعا 
« العقل » واستحثه على النظر قي مناحي الكون وأصول 
«الدين»! .:. «... فاهل الكتاب كانوا مغقين في 
تقاليدهم وسيرتهم العملية على أن العقل والدين ضدان لا 
يجتمعان » والعلم والدين خصمان لا يتفقان . وأن جميع ما 
يستنتجه العقل خارجاً عن نص الكتاب فهو باطل , ولذلك 
جاء القرآن يلح اشد الالحاح بالنظر العقلي والتفكر والتدبر 
والتذكر . فلا تقرا منه قليلا إلا وتراه يعرض عليك الأكوان 
ويامرك بالنظر فبها واستخراج أسرارها واستجلاء حكم اتفاقها 
واخشلافها 9 قل انظروا ماذا في السموات والأرض ٠0€‏ 
ف أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها 4 
ف أفلا بنظرون إلى الإبل كيف خلقت 74 قل سيروا في 
الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق 94 . إلى غير ذلك من 


3 


الآيات الكثيرة » وإكثار القرآن من شيء دليل على تعظيم شأنه 
ووجوب الاهتمام به . ومن فوائد الحث على النظر في الخليقة 
للوقوف على أسرارها ٠‏ بقدر الطاقة ء واستخراج علومها لترفية 
النوع الانساني الذي خلقت لاجله : مقاومة تلك التقاليد 
الفاسدة التي كان عليها أهل الكتاب فأودت بهم وحرمتهم من 
الانتفاع با آمر الله الناس أن يتفعوا يه . . . 2106 


هكذا نظر الاسلام إلى العقل ء فاعتبره : « الميزان 
القسط » الذي لا بد وأن يزن يه المسلم ما يعرض عليه 
ويعرض له من أمور الدين والدنيا ٠‏ فامتاز بذلك عن لاهوت 
أهل الكتاب » وانعكس ذلك في حضارة آهله عندما اتخذوا 
الموقف الاسلامي الحق في هذا المقام ! . . 


٤‏ - وإذا كان هذا هو مقام العقل في الاسلام . كا رآه 
الاستاذ الإمام. فإن انحياز الاسلام إلى الاعتراف بقوالين 
« السيبية » . على النحو الذي قرره الفلاسفة والطبائعيون » هو 
الحباز واضح وحاسم ٠‏ إذ لا تعارض يته وبين روح 
الاسلام ٠‏ وما تقرر فيه لله سبْحانه من القدرة والفعل والعناية 
والتاثير . . . . اما الذين يتومون أن الاعتراف ١‏ بالارتباط 
الضروري » بين الأسباب والمسبيات » وجزداً وعدم . مما يتنا 
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AY 


مع الاسلام » فإن و فكرهم » هذا غريب عن روح الاسلام ٠‏ 
جدير باي دين آخر إلا هذا الدين ! ٠...‏ 


وبارة الاستاذ الامام : ١‏ قإن القول بنفي 
الرابطة بين الأسباب والمسببات جدير بأهل دين ورد في كتابه : 
أن الايمان وحده اق تي أن يكون للمؤمن أن يقول للجبل 
تحول عن مكانك » فيتحول الجيل ! . . . يليق بأهل دين يعد 
الصلاة . وحدها » إذا أخلص الصلي فيها . كافية في إقداره 
عل تغيير سير الكواكب وقلب نظام العام العنصري ! , وليشس 
هذا الدين هو دين الاسلام ! , .. دين الاسلام هر الذي جاء 
في كتابه: ظ وقل اعملوا فيرى اله عملكم)٠‏ 
م واعدوا هم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل 2004 


« سنة الله في الذين غلوا ولن تجد لسنة الله تبديلا 296 
وأمثافا . . وليس لمسلم أن يذهب إلى ارتقاع ما بين حوادث 


الكون من الترتيب في السببية والمسيبية إلا إذا كفر ب 
أن يكفر بعقله ! ... إن لَه في الأمم والأكوان » 
تتبدل . ٠.‏ وهي التي تسمى شرائع أو نواميس أو قوانه, PR‏ 
ونظام المجتمعات البشرية وما يحدث فيها » هو نظام واحد لا 


قبل 


زا التوبة: عن 
(۲) الاتفالة ٠١‏ 
(۲) الاحزاب: 35 


AF 


يتغير ولا يتبدل ٠‏ وعلى من يطلب السعادة في المجتمع أن ينظر 
في أصول هذا النظام حتى يرد إليه أعماله » ويبتي عليها 
سيرته » وما يأخذ به نفه. فإن غفل عن ذلك غافل فلا 
يتتظر إلا الشقاء ! . ,.. 0١‏ . 


والذين يتأملون كلمات الاستاذ الإمام هذه ء ثم ينظرون 
في ترائنا الفلسفي » ليروا كيف أنكر الإمام الغزالي السبية , 
وكيف تصدى ابن رشد لوقف الغزالي هذا)» يدركون مكان 
الاستاذ الإمام ومكانته في فكرا الاسلامي . ودوره في تجديد 
الفكر الفلسفي الاسلامي كجزء من تجديد حياة هذه الامة كي 
تتجاوز أسوار التخلف إلى رحاب اليقظة والشوير والعصر 
الحديث . وما ذلك إلا لان « العقل قوة من أفضل القوى 
الانسائية » بل هي أفضلها عل الحفيقة » 


١‏ - وقي يتعلق بالنصوص المأثورة عن السابقين . يقرق 
الإمام ما بين القرآن وبين غيره من النصوص .. . 
لق يغير القرآت من النصوص لا يرى الرجل لنص 
حضانة تعلي من ثأنه على شان العقل وما يصل إليه من 
براهين ومعطيات . ذلك أن الرواة ورجالات السندء لا 
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At 
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نستطيع نحن يا لدينا من معلومات» أن نجعل من مروياتهم هذه 
حججاً تعلو حجة العقل الذي هو أقضل القوى الانسانية على 
الاطلاق .-: وعن قيمة هذه الأسائيد يتحدث الاستاذ الإمام 
إلى أحد علياء الحند فيقول له : فايع تند ال فة 
بنقسي رجاله» ولا أحوالمم . ولا مكاتهم من الثقة والضبط ؟ 
وإغا هي أساء تتلقفها المشايخ بأوصاف لقلدهم فبها . ولا 
سبيل لنا إلى البحث فيا يقولون ؟ ! “١‏ , والاستاذ الإمام لا 
يكتفي في هذا الباب ‏ الذي تدخل فيه أحاديث الآحاد » وهي 
أغلب ما روي من احاديث ‏ لا يكتفي بثقة الراوي فيمن 


روي عله » بل يطلب أن تتوافر لنا مقومات ثقتنا في هؤلاء 
الرواة » وهو أمر مستحيل ‏ فيقول : ١‏ إن ثقة الناقل بن يلقل 


عنه حالة خاصة به . لا يمكن لغيره أن يشعر بها حتى يكون له 
مع المنقول عنه في الحال مثل ما للناقل معه . فلا بد أن يكون 
عارفاً باحواله وأخلاقه ودخائل تفه » وثحو ذلك مما يطول 
شرحه ويحصل الثقة للنفس يما يقول || ومكذا 
لا سبيل أمامنا ولا مفرٌ من عرض هذه ١‏ المأثورات ؛ عل 
القرآن » فيا وافقه كان القرآن هو حجة صدقة وما خالقه فلا 
سبيل لتصديقه . وما خرج عن الحالتين فالمجال فيه لعقل 
الانسان مطلق ومفتوج . . كبا أن أمور ٠‏ العقائد والتوحيد لا 
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في مباحثها بأحاديث الآحاد . وإن صحت . . . . ا 
جال أحاديث الآحاد هو العمليات ! . 


أما فيا يتعلق بنص القرآن ٠‏ فإن الاستاذ الإمام يسمو به 
عن مواطن الاشتباه ٠‏ ويرتفع به عن منازل الجدل » لا بفرض 
ظواهر آباته ته عل معطيات العقل وبراهيته ومنجزات العلم 
وثمرانه » وإغا بتحديد الإطار الذي يستلهم فيه الانسان آيات 
الفرآن الكريم > والإطار الذي بهتدي فيه الانسان بالعقل 
والعلم دون أن يقع في حرج المخالفة لنصوص القرآن 
فالفرآن كتاب دين او وقبل كل شيء » وهو تي تعرضه لأثار 
الله في الاكوان لم يتعرضى لها تعرض المدلي بالحقيقة وإغا 
عرض المستهدف للعبرة ٠‏ والعظة » وعندما يعرض للحديث 
عن الطبيعة لا يعرض لما عرض المقرر للقواعد العلمية » 
الداعي إلى الامان والالتزام هذه القواعد . وإفا عرض من 
يستخدم هذه الأمور وسائل للبرهئة والاستدلال على وجود 
الفاعل في هذا الكون وقدرته ووحدانیته « فالقرآن یکر اجا 
الله في الأكوان ٠.‏ تحريكاً للعبرة » وتذكيراً بالنعمة » 
وحفزاً للفكرة . لا تقريراً القواعد الطبيعة » ولا إلزاماً باعتقاد 
خاص في الخليقة . وهو قي الاستدلال على التوحيد لم يفارق 
هذا الل .. . ١‏ 


)١(‏ الصدر الابق۔ ج ۴ ص 1397م 
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وهو يشير في هذا النص إلى عاولات البعض تكذيب 


اليدان» قيذكر. صراحة أن | 
هذا الأمر. وان آياته في هذا للوضوج > تقر للطبيمة القواعد 
ماما 5 a‏ لأهداف إغية غايتها الهداية والموعظة وضرب 


يخقق السعادة 0 مادياً ومعنوياً 


ونحن إذا شئنا أن «نصف » . موقف الاستاذ الامام 
هذا بين مواقف المفكرين » نستطيع أن تقول ؛ إن الرجل كان 
صاحب «سلفية عقلية ؛ تميز ها عن مواقف « السلفيين » 
الذين اكتفوا بالموقف « السلفي » وعن ١‏ العقلائيين ٠‏ الذين 
انطلقوا من منطلق العقل فقط لا غير . 

فاغلب الذين اتخذوا الموقف السلفي تراهم قد اعلوا من 
قدر النصوص اماثورة عن الأولين على قدر العقل : وهذا ما 
رفضه الاستاذ الإمام عندما أعلى من قدر العقل واعترف له 
بمكانه الممثاز بين القوى الانسانية المختلقة 


وأغلب الذين انطلقوا من متطلق العقل فقط قد أهدروا 
قيمة النصوص الأثورة دون تمييز بين هذه النصوص . . . وهذا 
ما لم يصنعه الأستاذ الإمام عندما ميز بين ما هو متواتر لا يرقى 
إليه الشك . مثل القرآن الكريم » وبين ما جاءنا بواسطة رواة 


AY 


لا نستطيع التاكد من صدقهم وأسائيد لا غلك التحقق من 
سلامتها ووقائها بالطلوب  .‏ - قالرجل يدعو إلى « سلفية » 
تعود بنا إلى ينابيع الدين النقية وتصوصه اليكر وحقائقه 
الجوهرية . . , وهو يدعو إلى أن ننظر في هذه نايع الأول 
بملكة العقل العصري المستنير. وات نسقط » لذلك . أساطير 
الاولين . وأن ترفض يعد ذلك كلل ما يتعارض مع معطيات 
العقل العصري المتثير بعد نظره وبحقه فيا هو جوهري وبكر 
ونقي من عقائد الاسلام كنا جاء بها كتابه الكريم 


A۸ 


الجامعة الاسلامية 


[ليس في الاملام سلطة ديية , .- وأصل من 
أصوله : قلبها والإتيان عليها من أساسها 
واخليقة حاكم مد من جيع الوجوه . . لكن 
الاملام : دين وشرع. ولا تكمل الحكمة من 
تشريع الاحكام إلا إذا وجدت قوة لإقامة 
الحدود ٠.‏ وتتفيذ الاحكام , وصون نظام 
الجماعة. .]1 
محمد عيدة 


۸4 


في الفترة التاريخية التي عاش فبها الاستاذ الإمام كائت 
بة « الجامعة الاسلامية » من الفضايا القكرية وقضايا 
السياسة العملية المطروحة للبحث والجدل . ققامت لما تيارات 
وأحزاب » وعارضتها تيارات وأحزاب ٠.‏ وعرضت من مواقع 
تباينة » ولغايات وأهداف متبايتة أيضاً . .. ولكن الذي جع 
كل هذا الخليط النافر الذي نادى ها هو هذا الشعار. شعار 
و الجامعة الاسلامية » 


ولعل أبرز الوجوه واعنل الاصرات التي علت بدا 
الشعار في ذلك التاريخ كان هو صوت جال الدين الأتغان ٠‏ 
وكان هذا الشعار عنده مضامين محددة ميزته عا كان يعنيه مثلا 
لدى السلطان عبد الحميد » وهذه قضية قد سيق لتا بحثها في 
تقدينا لأعمال الأفغاني الكاملة(٠‏ . 


- المؤنة‎ ۸۲-١١ ص‎ ١ الأعمال الكاملة لجمال الدين الأقغاتي. ج‎ )١( 
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أما موقف الاستاذ الإمام من هذه القضية فإننا تعتقد انه 
من المواقف القكرية الخصية والمامة التي خلقها لنا هذا المقكر 
الكبير . . . ونحن ستطيع أن تتلمس موقفه متها وثلم بآرائه 
إزاءها إذا تحن درسنا 
عرض لما وعالجهراء وهما: 


نا كتاباته يصدد قضيتين رئيسيتين 


. الموقف من طبيعة السلطة السياسية في المجتمع‎ - ١ 
هل هي سلطة دينية ؟ أم مدنية ؟ ؟ ورأي الاسلام  كما فهمه‎ 
. في هذا الموضوع‎ ٠ الاستاذ الإمام‎ 


۲- الموقف من السلطلة العثمالية. ومدى حقها 
.وإمكانياتها في حكم البلاد العربية استناداً إلى جامعة الدين 
3 
ا 
ففيما بتعلق بطبيعة السلطة السياسية في المجتمع . و: 


هي سلطة دينية أم مدنية ؟ ؟ وفهم الأستاذ الإمام لوقف 
الاسلام من هته القضية . . لتقي بفكر واضح وتحدد وجاسم 


عن الأففان سل والطليمة» للصرية» اعدذ أبريل مخ 1958م 


ar 


رفضاً قاطعاً أن يكون الدين الاسلامي نصير 
في المجتمع باي وجه من الوجوه وباي شكل من الأشكال . 
ويقيم على ذلك الحجج ويقدم لذلك البراهين 
فهر يقول مثا : «إنه ليس في الاسلام سلطة ديتية , 
سوى سلطة الموعظة الحسنة والدعوة إلى الخير والتفير عن 
الشر » وهي سلطة خوهما الله لأدنى الملمين يقرع بها آلف 
أعلاهم . كما حرفا لأعلاهم يتناول بها من أدثاهم ٠‏ 


بل يذهب إلى ما هو أبعد من هذا . فيرى أن إحدى 
المهام التي جاء لما الاسلام وض بها في المجتمع الذي ظهر 
فيه » والتي تعتبر أصلا من أصوله » هي قلب السلطة الدينية 
واقتلاعها من الجذور. فيقول؛: «... أصل من أصول 
الاسلام .. . قلب السلطة الدينية والائيان عليها من 
أساسها . هدم الاسلام بناء تلك السلطة . وعا أثرها ٠‏ حتى 
ببق لها عند الجمهور من أهله اسم ولا رسم ٠‏ لم يدع 
الاسلام لاحد بعد الله ورسوله سلطانا على عقيدة أحد ولا 
سيطرة على إيمانه . على أن الرسول عليه السلام كان مبلغاً 
ومذكرا» لا مهيمناً ولا مسيظرة”7,.... .ولليس للم فما 


)١(‏ انظر هذه الفكرة يعينها في كناب الشيخ علي عيد الرازق «الإسلام 
وأصول الحكمء. الذي صدر سے ۱۹۲١‏ م. [ص 178-198 من د 


لو 


علا كعبه. في الاسلام » عل اخزرء مها اتحطت منزلته 
فيه » إلا حتق النصيحة والارشاد . . . فالمسلموت بتناصحوت » 
وهم يقيمون أمة تدعو إلى الخيرء وهم المراقبون عليها , 
بردونا إلى السبيل السوي إذا اتحرفت عنه » وتلك الأمة ليس 
لما عليهم إلا الدعوة والتذكير والانذار » ولا يجوز لها ولا لاحد 
من الناس أن يتتبع عورة أحد » ولا يسوغ لقوي ولا لضعيف 
أن يتجسبس على عقيدة أحد » وليس يجب على مسلم أن ياخذ 
عقیدته أو يتلقى أصول ما يعمل به من احد ‏ إلا عن كتاب 
الله وسنة رسوله . # . لكل مسلم أن يفهم عن الله من 
كتاب الله. وعن رسوله من كلام رسوله » بدون توسيط احد 
من سلف ولا خلف . وإنما يجب عليه قبل ذلك أن بحصل من 
وسائله ما يؤهله للفهم . . . فليس في الاسلام ما يسمى عند 
قوم بالسلطة الدينية بوجه من الوجوه»... ولل يعرف 
المسلمون في عصر من الاعصر تلك السلطة الديئية التي كانت 
للبابا عند الأمم المسيحية . عندما كان يعزل الملوك . ويرم 
الأمراء »> ويقرر الضرائب على الممالك ٠.‏ ويضع لا القوائين 
الإهيةء. 


= طبعتنا له المؤسسة العربية للدراسات والنشر- يروت ستة 
VY‏ 

(1) الاعمال الكاملة للإمام محمد عيده. ج ۴ ص ۲۸۵ ۲۸١‏ 

9) المصدر السايق. ج ۴ ض +78 
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وإذا كانت هذه التصوض التقدمة قد انضبت أساماً 
وبشكل مباشر على نقي وجود وسلطة دينية» في الاملام لا 
يمكن أن يسمى « رجل الدين » » قإت الاستاذ الامام يمد تطاق 
هذا الفكر وذلك الموقف إلى السلطة السياسية في 
الاسلامي . فبرى أن الحاكم في هذا الجتمع «هو حاكم مدني 
من جميع الوجوه » . وان اختياره وعزله إنما هما أمران خاضعان 
لراى البشر لا لح إلمي يتمتع به هذا الحاكم بحكم 
الاهان . .. وهو برى أن تقرير « مدئية » السلطة السياسية في 
المجتمع لا تتناق بحال من الأحوال مع وجود « الشرع؛ إلى 
جانب ١‏ الدين » في الاسلام » قيقول : « ولكن الاسلام 
دين وشرعء فقد وضع حدوداً » ورسم حقوقاً. ولیس کل 
معتفد في ظاهر أمره بحكم يجري عليه في عمله . فقد يغلب 
الموى » وتتحكم الشهرة الحق ٠‏ ويتعدى المعتدي 
الحد , فلا تكمل الحكمة من تشريع الأحكام إلا إذا وجدت 
قوة لاقامة الحدود , وتنفيذ حكم القاضي بالحق . وصون نظام 
الجماعة » وتلك القوة لا يجوز أن تكون فوضى في عدد كثير . 
فلا بد أن تكوت في واحد. وهو السلطان أو الخليفة . , 
فالامة ٠‏ أو نائب الأمة . هو الذي ينصبه والأمة هي صاحبة 
الح في السيطرة عليه ء وهي التي تخلعه متى رات ذلك من 
مصلحتها » قهو حاكم مدني من جميع الوجوه 

ولا يجوز لصحيح النظر أن يخلط الخليفة عند المسلمين 
با يسميه الافرنج « ثيو كراتيك » أي سلطان إهي ٠‏ قإن ذلك 


4 


عندهم هو الذي ينفرد بتلقي الشريعة عن الة » وله حق 
الأثرة بالتشريع . وله قي رقاب الئاس حق الطاعة + لا بالبيعة 
وما تقتضيه من العدل وحاية الحوزة . بل بمقتضى الايمان ٠‏ 
فليس للمؤمن ما دام مؤمنا . أن يخالفه . وإن اعتقد أنه عدو 
لدين الله . وشهدت عيتاه من أعماله ما لا يتطبق على ما 
يعرفه من شرائعه » لأن عمل صاحب السلطان الدبني وقوله 
في أي مظهر ظهرا هما دين وشرع . , , ۲ 


وهو لا يفي وجود السلطان الديتي والسلطة الدينية عن 
القيادة السياسية العليا للمجتمع فحسب ٠‏ بل وينفي اعتراف 
الاسلام بها أو إقراره ها بالنسية لأية مؤسسة من المؤسسات 
التي تمارس سلطة من السلطات في مجتمع الملمين؛ مثل 
المؤسسات التي تتولى « القضاء ؛ أو « الإفتاء » أو قيادة ١‏ علماء 
الدين» (شيخ الاسلام).. فيتحدث قا 
... . يقولون : إن لم يكن للخليفة ذلك السلطان الديني . 
افلا يكون للقاضي ؟ أو للمقتي؟ أو لشيخ الاسلام ؟؟ 

واقول : إن الاسلام لم يجمل لمؤلاء أدنى سلطة على العقائد 
وتقرير الأحكام . وكل سلطة تناوها واحد من هؤلاء نهي 
سلطة مدنية قدرها الشرع الاسلامي » ولا يسوغ لواحد مام 


(1) المصدر الاب 


أن يدعي حق السيطرة على إيمان أحد . أو عبادته لربه . أو 
ينازعه في طريقة نظره . - - 200 


وهو برى أن متبث هذه القضية : قضية توحيد السلطة 
السياسية والديتية ٠‏ نا هو الدين المسيحي . الذي جعل ذلك 
آلا من أضوله » بينها يقف الاسلام د هتا التزحيد 
والجمع بين السلطنين . فيقول : إن الجمع بين السلطنين 
السياسية والدينية ٠‏ « هو الذي يعمل الباباوات وعماهم من 
رجال ١‏ الكثلكة ؛ على إرجاعه . لأنه أصل من أصول الديانة 
المسيحية عندهم . وإن كان ينكر وحدة السلطة الدينية والمائية 
من لا يديز مديتهم ,. ٩.‏ 


سى الرجل أن يلغت إلى أحداث الشاريخ 
الاسلامي ليقيمها بهذا المعيار. فيضف الفتوحات الاسلامية 
بأنها أعمال سياسية حربية تتعلق يضرورات الملك وة 
السياسة ومن ثم فهي ليست بالحروب « الديئية 
أشهر المسلمون سيوقهم دقاعاً عن ألفهم وكفاً للمدوان 
عليهم . ثم كان الافتاح يعد ذلك من ضرورة 
الملك .  .‏ 096 . وهذا ينطيق عل الحروب التي دارت بين 


(1) المصدر السايق. ج ۴ ص ۲۸۹ 
() الصدر السايق ,اج ۲ ص ٠۷١‏ 
(4) الصدر السايق_ ج ۴ ص 557 


۹v 


الفرق الاسلامية » فهي لم تكن حروب « عقيدة ديتية ٠‏ » وإغا 
كانت حروياً و سياسية » » فتحن « عرف بحروب الخوارج ٠‏ 
كيا وقع من القرامطة ع وغيرهم . .. وهذء الحروب لم يكن 
مثيرها الخلاف في العقائد . وإنما أشعلتها الآراء السياسية في 
طريقة حكم الأمة . وم يقتتل هؤلاء مع الخلفاء لأجل أن 
ينصروا عقيدة » ولكن لأجل أن يغيروا شكل حكومة . وما 
كان من حرب بين الأمويين والهاشميين فهو حرب على 
الحلافة » وهي بالياسة أشبه ٠‏ بل هي أصل 
السياسة , , . و( 
00 

وهلا الموقف الذي اتخذه الشيخ محمد عيده شد وجود 
سلطة ديثية في الاسلام » ونفي هذه الصبغة عن كل 
مؤسسات الحكم في المجتمع الاسلامي » ورفض الدعاوى 
الي تر أن تستعير من المسيحية الجمع بين السلطتين الدينية 
نية » زاعمة كذباً أن لذلك الجمع صلة بتعاليم 
... موقف الرجل هذا قد قاده 0 الايمان بمدلية 


إلى ائخاذ الطابع القومي 7 الذي لا يفرق بين ا 
يسبب الاعتقاد الديني . أساساً ومنطلقاً وصيغة لنظام بی 57 


(1) الصدر السابق. ج ۴ صن ۲١۱‏ 


۹۸ 


البلاذ .. . . وثخن تقدم له في هذا الباب نصين على جاب 
كبير من الاممية في تقرير موقفه هذا من الطابع القومي للسلطة 
في البلاد . 

قفي المادة الخامسة من برنامج الخزب الوطني المصري 
الذي صاغه الشيخ محمد عبده في ديسمير / كانون الأول سنة 
84 م يتخذ هذا الموقف الفكري . وحتى يؤكد أله موفقه 
هو الخاص وزملاءه من علياء الأزهر. وليس فقط موقف 
الحزب ينص في هذه المادة على أن هذا الأمر ١‏ ملم به عند 
أخص مشايخ الأزهر الذبن يعضدون هذا الحزب , , , أما 
نص هذه المادة المامة من برنامج الحزب فيقول : ١‏ الحزب 
الوطني حزب سياسي . لا دين" . فإنه مؤلف من رجال 
مختلفي العقيدة والمذهب . وجيع النصارى واليهود ٠‏ وكل من 
يحرث أرض مصر وبتكلم لغتها منضم إليه > لأنه لا بنظر 
لاخخلاف المعتقدات . ويعلم أن الجميع اخوان ‏ وان 
حقوقهم في السياسة والشرائع متساوية . وهذا مسلم به عند 
أخص مشايخ الأزهر الذين يعضدون هذا الحزب ويعتقدون 
أن الشريعة المحمدية الحقة تغبى عن اليغضاه . وتعتبر الئاس 
في المعاملة سواه ٠ ٠...‏ 


وتعبيراً عن التمييز قي الموقف والنظرة بين « التصارى » 


)١(‏ أي لیس يطاتفي» ولیس مت أنه ضد الدين! 
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الاوروبين . وبين « النصارى » المصربين مثلاء تشرد هذه 
المادة نضأ خناضاً لحؤلاء و الأجاتب» القين ل بد من 
خضوعهم لقوانين البلاد كي يكوتوا موضع حب ورعاية من 
الوطنيين المضريين , ,. فالجامعة ٠‏ الوطنية القومية » تضم 
المصريين على اختلاف الأديان والمعتقدات . ولم ولن تون 
جامعة الدين بين «تصارى ٠‏ مصر وه تصارى » أورؤيا أرضاً 
مشتركة بين هؤلاء وهؤلاء ترقى إلى جامعة الوطن والقومية , 
وني سنة 1۸۸۸ مء وكان الأستاذ الامام لا يرال في 
المنفى ٠.‏ ببيروت» ثارت بمصر مناقشات صحقية حامية حول 
تعصب ١‏ الأقباط » صد الملمين . وكان ذلك بمناسبة استقالة 
أحد موظفي وزارة الحقانية - شفيق بك منصور- بسيب ما قيل 
من اضطهاد وكيل الحقانية - بطرس غالي ‏ له . والذي انهم 
بالتعصب لابناء دينه ضد الموظفين الملمين... فكتب 
الاستاة الإمام مقالاً في مجلة ( ثمرات الفتون) البيروتية حذر 
فيه من الانسياق قي الطريق الطائفي غير القومي. ولفت 
الانظار إلى وجوب التقرقة بين من هو وطني ومن هو أجنبي ٠‏ 
ففي حالة الأجائب من الممكن أن تأخد الكل يذئب البعض . 
لجواز أن يكوت ذلك موقفاً جماعياً ذه الفئة مر الاجالب 
اما بالنسبة لطائفة هي جزء من الوطن والمواصين قإِنّ أخظاء 
البعض منها لا تتسحب على هذه الطائفة كلها » بل امسق ولية 
فردية » يصرف النظر عن عقيدة المخطىء الديتية > لأن 
الرباط القومي والخامعة الوطنية تشمل الجميع ... كب 


8 


الرجل ليقول : « .. . إن التحامل على شخص بعينه لا ينبي 
أن يتخذ ذريعة للطعن في طائفة أو أمة أو ملة. فإن ذلك 
اعتداء على غير معتدٍ . وبحارية لغير محارب ٠‏ أو كما يقال : 
جهاد في غير عدو! » وهو ما ضرره أكثر من ثفعه » إن كان 
له نفع .. فليس من اللائق بأصحاب الجرائد أن يعمدوا إلى 
إحدى الطوائف المتوطنة في أرض واحدة فيشملوها بشيء من 

الطعن » أو ينسبوها إلى شائن من العمل ۽ تعللاً بان رجلا أو 
رجالا متها قد استهدفوا لذلك ... فإذا الطوائف 
تشاغلت كل متها با يحط شأن الأخرى » فكانت كل مساعيهم 


ضررأ على أوطاتهم , , نعم إن كانت الطائفة أو الأمة 
من قوم أجانب عن البلاد متغلبين عليها بقوة قاهرة . أو حيلة 


غادرة . وكانت أعمال آحادها مبنية على أصول سنها 
المتغلبون » فيكون عمل الواحد كأنه صادر عن الجملة . كما 
في أعمال الانكليز بمصر . جار للتاقد أن يأخل الجماعة بإلم 
الواحد مهم . ويستصرخ أيناء الوطن جميعاً لكشفهم عن 
بلاده ٠‏ واستخلاض الحق متهم لآربايه . . , 4006 

ول يكن موقف الأستاة الإمام . هذا ٠‏ من قضبة الوحدة 
الوطنية والقومية لأبناء الأمة » على اختلاف شرائعهم الدينية 
لم يكن هذا الموقف الموقف محرد «موقف سياسي ٠ ١‏ عليه 


ظروف وسياسيةوء طارئة أو دائمة. وإنما كان موققاً 


(1) امصدر السايق. ج ١‏ ص ۳هت 384 


1 


« فكرياً- إسلامياً ٠.٠‏ مؤساً على ما ذهب إليه الاسلام من 
وحدة الدين الإغي . المقتضية إخاء أتباع الشرائع السماوية 
الذين اقتضت حكمة الله ومشيته التكويئية أن يظلوا امأ 
متعددة . إذ لو شاء الله الجعلهم أمة واحدة » ولكن لا يزالون 
مختلفين ! . . . فالاختلاف والتعدد والتنوع في الشرائع ‏ بين 
أمم الرسالات السماوية » هو إرادة كونية لله » وعندما ينظر 
إليه ويوضع في الإطار الذي عينه الاسلام » وهو : «وحدة 
الدين . . وتعدد الشرائع » . فإن الوحدة الفومية والوطنية 
للامة تصبح ‏ كا أصبحت عند الأستاذ الامام - مؤسسة عل 
الدين » وليست جرد موقف سياسي ٠‏ يقصر الالتزام به وفقاً 
ات - أو يطول . . كا تصبح الطائفية والشقاق الدبني 
ردة عن الدين الصحيح . وليس مجرد ضبق أفق في عالم 
السياسة والسياسيين ! 

ونحن نعتقد أن وعي الأستاذ الإمام وفقهه هذا الموقف 
الاسلامي » إنما كان من أهم الاسهامات التي قدمتها مدرسة 
التجديد الديتي في عصرنا الحديث . قذلك الاسهام . الذي 
بداه الأقغاني »> قد سعى لسد الثقرات التي جاهد الاستعمار 
لبنشة منها إلى صغوف الامة » وسعى لد هذه التخبرات 
بالموتف الدية والفكر الاسلامي ٠‏ فقطع بذلك الطريق ٠‏ لا 
عل الاستعمار فحسب . وإغا على تيار « التغريب » أيضا . 
ذلك التيار الذي ظن أن « العلمائية » : كا رآها الغرب ١‏ وكيا 
تصورتها حضارته » هي السبيل لد هته الثغرات . فكأغا 


ل 


+ إن هذه الأمة العربية المسلمة الأسلوب 
المتميز في التقدم ومجابية التحديات . فإذا كانت « علمانية » 
الغرب تبني الوحدة القومية والوه اج الدين من ساحة 
١‏ الدولة والدنيا» » فإن حضارتنا العربية الاسلامية تبني هذه 
الوحدة على أساس من نظرة الاسلام إلى وحدة الدين الإلي. 
ومن ثم وحدة المنديتين بهذا الدين الواحد » مع تعدد الشرائع 
التي هي طرق يسلكوما للشدين بالأصول الخحدة للدين 
الواحد . . . فحن نبني وحدتنا القومية بالدين » لا على 
أنقاض الدين !20 

ولقد عرض الاستاذ الإمام ذه القضية - قضية و 
الدين ‏ في مواطن عدة من آثاره الفكرية » وتخاصة علد تفسيره 
لأيات القرآن الكريم التي تحدنث عن أعل الكتاب ‏ وهو في 
هذه المواطن قد قرر عدوا من البادىء الاسلامية البالغة 
الاهمية . . وذلك مثل 


© وحدة الدين . بناه الشرائع المختلفة إن هم 
ندينوا بأصوله الواحدة . التي هي : الألوهية الوا 
والامان بالبعث والجزاء . . والعمل الصالح 


)١(‏ لزيد من التفصيل في هذه القضية انظر كتاينا [الاسلام والوحدة 
القومية] المؤسة العربية للدراسات والنشر طبعة الثائية- سنة 
لاقام 


فهو يقول عندما يعرض التقسير يات القرآن + 
سواء . من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل 
وهم يسجدون . يؤمنون بات ٠‏ واليوم الآخر » ويأامرون 
بالمعروف وينبون عن المنكر ويسارعون في الخيرات ٠‏ وأولئك 
من الصالحين . وما يفعلوا من خير فلن يكفروء . واه عليم 
بلمتقين 4( .  .‏ يقول الأستاة الإمام : 


, هذه الآية من العدل الإلمي في بيان حقيقة الواقع‎ ٠ 
وهي دليل على أن دين الله واحد على ألسنة جميع الأنبياء.‎ 
زات كل من انح بعادت ,رعسل فيه بإعلاض » نامر‎ 
بالمعروف ونهى عن المنكر . فهو من الصالحين . وني هذا‎ 
العدل قطع لاحتجاج أهل الكتاب الدذين يعرفون من أنفسهم‎ 
الاببان والاخلاص في العمل والأمر بالعروف والبي عن‎ 
التكرء وفيه استمالة هم » وثناد عبن التفرقة بين الأمم والملل‎ 
: التي لم يكن يعترف قبها أحد‎ 
للآخرء. كأئه بمجرد غالفته له في بعض الأشياء - وإن كان‎ 
تتبدل حسئاته سيئات . وظاهر أن هذا الذي قبله في‎  اروذعم‎ 
أهل الكتاب حال كونهم على ديتهم > خلافاً للمفسرين الذين‎ 
حملوا المدج على من أسلم منهم . فإن الملمين لا يمدحون‎ 


ولا مزية 


() آل عمران: 18 16 


بوصف أنهم أهل الكتاب. وإنا يهدحون بعشوان 
المؤمنين .2437 . 


© والفروق بين المسلمين وأهل الكتاب ليست من 


الخطر بحيث تخرج الكتابيين من إطار الايمان والتدين بالدين 
الإفي ! .. 

ولقد عرض الأستاذ الإمام لحذه القضية الحامةء 
والشديدة الححاسية » عندما تحدث عن حكمة إباحة الاسلام 


لبنیه أن يتزوجوا بالكتابيات ٠‏ فقال : 


والفرق الجوهري هو الايمان بثبوة محمد . كلا 
ومزاياها في التوحيد والتعبد والتهذيب . والذي يؤمن بالنبوة 
العامة لا بمنعه من الامان يثبوة حاتم التبيين إلا الجهل يما جاء 
به .. , أو المعاندة والجحود في الظاهر. مع الاعتقاد في 
الباطن . وهذا ‏ أي الجحود- قليل . والاكثر الأول أي 
الجهل- . . . فإذا كان الفرق بيننا ويين أهل الكتاب 
القرق بين الموحدين . المخلصين العاملين بالكتاب وا 
وبين المبتدعة . الذين اتحرقوا عنها .. . يكون أهل 
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الكتاب كالمشركين قي حكمه تعالى ؟ ! ... لقد أرشدتنا 
إلى ان كل عارف بحقيقة الدين الاسلامي كان أوسع 
نظرأً في الأمور » وأطهر قلباً من التعصب ال جاهلي ء وأقرب إلى 


بين البشر . وإنما يبعد المسلم عن غيره جهله بحقيفة دينه 
إن القرآن » وهو منبع الدين » يقارب بين المسلمين واهل 
الكتاب 'حتى يظن التأمل فيه » أنهم منهم . لا يختلفون عنهم 
إلا في بعض أحكام قليلة . ولكن عرض على الدين زوائد 
أدخلها عليه اللايسرن ثياب احبائه فافدرا قلوب 
أهليه ...0 . 


© وأهل الكتاب لم ينبذوا كل الكتب السماوية ! 


ولقد عرض الأستاذ الامام مده « الشبهة ٠‏ التي تميل 
للبعض أن أهل الكتاب قد خرجوا- بنبدهم الكتاب وراء 
ظهورهم ‏ من إطار المتدينين بالدين الإي .. عرض هده 
الشبهة في تقسيره لقول الله سبحاته :. [ ولا جاءهم رول من 
عند الله مصدقاً لما معهم تيذ فريق من التين أوتوا الكتاب 
كتاب الله وراء ظهورهم کانہم لا يعلمون ]7 . فقال ‏ 


514 506 الصدر السايق. ج 4 ص‎ )١( 
١١١ البقرة:‎ 9 


١‏ ... وليس المراد بتبذ الكتاب وراء ظهورهم أنهم 
طرحوه برمته » وتركوا التصديق به في جملته وتفصيله ٠‏ وإغا 
المراد أنهم طرحوا جزءأ منه » وهو ما يبشر بالبي » 38 ٠‏ 
وبين صفائه » ويأمرهم بالايمان به واتباعه . أي فهو تشبيه 
لتركهم إباء وإنكاره بمن يلقي الشيء وراء ظهره حتى لا براه 
لحك ! .. ,ب ۽ 


© وه المودة » وه الرحمة » هما طبيعة العلاقة بين المسلمين 
وهما أي «المودة؛ ووالرحمة ٠‏ طيعة العلاقة. 
أيضاً . بين المسلمين وال مسلمين ؟ ! . .. ولقد عرض الاسناذ 
الإمام هذا المعنى عندما تحدث عن علاقة المسلم بزوجته 
الكتابية » والدلالة الاسلامية هده العلاقة > واتعكاسها على 
علاقة أبناء الآمة من متلف الشرائع الديتية . فقال : 

ولقد أباح الاسلام للمسلم أن يشزوج الكتابية ‏ 
نصرانية كانت أو يهودية » وجعل هن حقوق الزوجة الكتابية 
على زوجها المسلم أن تتمتع بالبقاء على عفيدتها . والقيام 
بفروض عيادتها ٠‏ والذهاب إلى كنيستها أوبيعتها » وهي مله 
بمنزلة البعض عن الكل » وألزم له من الظل وصاحبته في العز 
والذل » والترحال والحل . بهجة قلبه » وريّمانة نفسه ٠‏ وأميرة 


والكتنا. 
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بيته » وام بناته وبنيه » تتصرف فيهم کا تتضرف فيه. لم 
بغرق الدين في حقوق الزوجية بين الزوجة المسلمة والزوجة 
الكتابية » ولم يخرج الروجة الكتابية . باختلاقها في العفيدة مع 
زوجها . من حكم قوله تعالى : $ ومن آیاته أن خلق لكم 
من أنفكم أزواجاً لتكنوا إليها. وجمل بينكم مودة 
ورحمة . إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون 74 . . . فلها 
حظها من المودة وتصيبها من الرحمة > وهي كا هي . وهو 
يسكن إليها كا تسكن إليه » وهو لباس ها كا أنها لباس 
له ... أبن انت من ضلة المضاهرة التي نحدث بين أقارب 
الزوج وأقارب' الزوجة . وما يكون بين الفريقين من الموالاة 
والمناصرة . عل ما عهد في طبيعة البشر ؟ وما أجل ما يظهر 
من ذلك بين الأولاذ وأخواهم وذوي القرى لوالدتهم . | 
علك ما يستحكم من ريظ الالفة بين المسلم وغير المسلم بأنثال 
هذا التسامح الذي لم يعهد عند من سب ولا فيمن لحق من 
أهل الديتين السابقين عليه ؟ OM‏ 


© أما الطائفية والشقاق الديني فمصدرهما : السياسة 
والملوك ورؤساء الأديان ! 


أي أن الدين ‏ ودين الاسلام على الأخض ‏ بري» من 
)١(‏ الروم: 51١‏ 
() الأعمال الكاملة للإمام محمد عيده. ج ‏ صن ۰۲۹۴ 788 
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هذه الطائفية وذلك اث .. وني هذه القضية يقول 
الاستاذ الإمام. معلل الناقض بين موقف الدين. الذي 
عرضه . من الوحدة القومية والوطنية ٠‏ وبين الواقع الاسلامي 
والعربي الذي تصييه أمراض الطائفية والشقاق الديني بين الحين 
والحين ! . . . يقول : 

« وأما ما نراه من التباين بين المسلمين وأهل الكتاب » 
الآن » فسببه سياسة الملوك والرؤساء . .ولو أقمنا الكتاب 
وأقاموا » لتقاربنا . ورجعنا جميعاً إلى الاصل الذي أرشدنا إليه 
القرآن العزيز | , . . ,20 _ 

هكذا تاست نظرة الاستاذ الإمام إلى الوحدة القوبية 
والوطنية عل أساس من موقف الاسلام المتحاز إلى ميدا 
« وحدة الدين , . . وتعدد الشرائع » ومن ثم الإخاء والوحدة 
بين أيناء الأمة والوطن » ورغم تعدد الشرائع الدينية ... فهم 
متحدون في القومية والوطن والحضارة ... وأيضاً في 
الله اء 


أما موقف الأستاذ الإمام من السلطنة العثمانية ٠‏ وحق 
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الاتراك في أن تستمر سلطتهم على العرب باسم جامعة الدين 
والملة » فإنه موقف يكشف لنا عن صفحة أخرى في كتاب 
فكره القومي » وعن ملامح لفكر عرب قومي يستحق 
الاستخلاص . والتأمل والدراسة . على توء عصره وما 
صاحبه من ظروف وملابسات 


فالرجل لم يكن من أنصار زوال ٠‏ الخلاقة » ( السلطتة ) 
العثمانية , لكنه كان من أنصار إصلاحها وتجديد شبابها » عل 
أن تقف عند حدود السلطة الروحية التي تلعب دورها في 
ايان الأسلاني ٠‏ ودفع حركة الترقي الشرقية إلى الامام » 
نجدها عند عبد الرحمن الكراكبي 
1105-1 م] وإن كان الكواكبي قد ركز على وجوب 
نقل هذه السلطة إلى العنصر العربي0© , 


على أن الاستاذ الإمام ‏ والحق يقال - كان قليل النفة.. 
إلى أبعد الحدود » تي تمكن الأتراك العثمانيين من القيام بهذا 
الدور بالنسبة للاسلام والمسلمين. وصديقه المستشرق 
الأبرلئدي « بلنت » يكتب عن رأيه هذا فيقول ؛ ٠‏ كان الشيخ 
محمد عبده . . . فيا يختصن بالخلافة . . يشاطر كل المسلمين 


)١(‏ انظر في الدراسة التي قدمتا بث اللاغمال الكخاملة لعيد الرحن 
الكواكبي فصل [في العروية] ص ۴۴- ٠۴‏ طبعة ييروث ‏ الثالية ‏ 
Ve i‏ 


المستنيرين رأهم في وجوب إصلاحها وتجديدها على قواعد 
روحية . وقد شرح لي بؤدي حسن استخدام سلطتها 
على وجه شرعي الى مساعدة حركة الترقي الأصي » ركيف أن 
أصحاب هذه الخلافة أهملوا بحيث صاروا غير أهل لإمارة 
المؤمنين . . والواقع أن الأسرة العثمانية لم تحفل'بالخلافة مثقال 
ذرة خلال القرثين الماضيين » ول يبق لها حق ولا سلطان » 
حق اليف ولا سلطانه . على أنهم ما زالوا أقوى أبراء 
المسلمين . ومن ثم يستطيعون القيام بالشطر الأكبر من العمل 
لبر الجميع . أما إذا لم يمكن حملهم على القيام بواجبهم فلا 
مئاص من البحث عن أمير آخر للمؤمنين , , . 20 

فهو هنا يطلب إصلاحها. وان تكون سلطة روحية 
فقط . وأن تستخدم كعامل ماعد في حركة الرقي الأو ٠‏ 
ران تبقى لان أصحابها وما زالوا أقوى أمراء المسلمين ٠‏ 
فهي إذن مهام سياسية بريد الرجل تحقيقها من وراء سلطة 
روحية .. وهذا بدوره يثير تساؤلاً ؛ كيف ذلك وهو الذي 
انكر وينكر وجود مثل هذه السلطة في الاسلام ؟ ! وتخن 
نعنقد أن محمد عبده قد نظر إلى هذه الخلاقة . كواقع موجود. 
وموجود تي ظروف من العمل السياسي تتميز يمد استعماري 
أوروي على بلاد الشرق وأوطان الملمين » فعلق بعض الامل 


)١(‏ التاريخ السري لاحتلال اتكلترا مصر. ص 146 144/ طيعة 
القاهرة. الثانية 


على إمكان الاستفادة من هذا الواقع في عرقلة هذا المد 
الأستعماري الغربي عل البلاد . . 


وأحد أدلتنا على هذا التفسير » أن الرجل كان يؤمن في 
قرارة تفسه بضرورة استقلال العرب عن الأتراك ء ولكنه كان 
يخشى أن تكون حركة الاستقلال هذه ضعيفة تصرف ما لديها 
من عزم تي حرب الأتراك قنهن قوة الفريقين فيثب المستعمر 
الاوروبي على موطن كل من الفريقين ... وعندما اقترج 
صديقه « بلنت» مساعدة بلاد «نجد» الحجازية على 
الاستقلال عن السلطة العثمائية . أبدى الاستاذ الإمام هذه 
المخاوف » وقال : ١‏ إن لمر آهل لذلك » ولكن الترك لا 
يمكنوتهم مله » وعئدهم من الفوة العسكرية النظمة ما ليس 
عندهم ۰ Bho‏ شعروا يذلك أو رأوا يوادره قائلوهم . حتى إذا 
وثبت دول أوروبة الواقفة هما بالمرصاد . 
فاستولوا على الفريقين أو على أضعفها . وهذان الشعبان هما 
أقوى شعوب الاسلام » قتكون العاقية إضعاف الاسلام وقطع 
الطريق على حياته :20 . ونحن تستطيع أن نقول أن المحاذير 
التي كان بخشاها الأستاذ الإمام من جر حركة استقلال عربية 
ضعيفة تننهي بالوقوع قريسة في برائن المستعمرين الأوروبيين » 
إن هذه المحاذير قد حدثت للمشرق العربي ‏ العكاني أشاء 
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وعقب الحرب العالية الأولى بعد الحركة التي قادها الشريف 
حسين بن علي هناك ؟ ! . 

وهذه النظرة السياسية ته الخلافة الاسلامية هي التي 
جعلت الاستاذ الإمام يقف داف الموقف الحذر والبقظ ضد 
محاولات الخلاقة العثمائية استغلال الصراع ٠‏ المصري - 
الأوروبي » من أجل إعادة مصر إلى التبعية المباشرة للآستانة . 
وإلغاء المكاسب المتمثلة في الوضع شيه المستقل الذي ضمنه 
لمصر ما صدر عن السلطئة من قرماثاث . . . فبعد مظاهرة 
عابدين التي فجرت الثورة في سبتمبر /أيلول تة ۸۸١‏ م 
حاول السلطان العثمائي التدخل في الشؤون المصرية » والعودة 
بمصر إلى نظام الولاية غير الممتازة » وكات محمد عيده مع الذين 
وققوا دالياً وبإصرار ضد هذه المحاولات . . . فيكتب في اكتوبر 
/تشرين أول سئة 1881 م عددا الحدود لكل الفرقاء » 
رل : إن جريدة «الفار» الاسكندرية قد ذكرت ١‏ أن 
الجناب السلطان . قي إرساله اللجنة العثمائية من أخص 
رجاله إلى مصرء قد تظر إلى هذا القطر كانه ولاية غير 
ممتازة ٠‏ وأنه بريد بذلك إعادة سلطته على الديار المصرية » 
ويرقض محمد عبده هذا المنطق > ويحدد طبيعة العلاقة بين 
مصر والآستانة بقوله : « إن الدولة العلية ها عليئا حت السياء 
والولاية » ولنا مها ما خولتنا من الامتيازات التي منحتنا إياها 
بمقتضى الفرمانات السلطانية العلية ... - ٠. ١١‏ 
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وعندما وضحت نوايا 
الأحداث المصرية . وقكروا قي إرسال قرات عسكرية إلى مصر 
تعيد هذا البلد الذي تحكمه وزارة ثورة إلى التبعية الياشرة 
اللخلافة . كتب عمد عبده إلى صديقه « بلثت » خطاياً جاه 
قيه : « والآن أريد أن أريل من العقول هذا الوهم السائد قي 
ادعاء البعض أن عرابي أو الحزب الحربي أو الحؤب الوطتي آلة 
في يد الأتراك ٠‏ فإن كل مصري . سواء أكان من العلماء أو 
الفلاحين أو الصناع أو التجار أو الجنود أو الموظفين أو 
السياسيين أو غير السياسيين يكره الأثراك ويمقت ذكراهم ولا 
يستطيع مصري أن يفكر في نزول الأتراك بلادنا بدون أن 
بعاطفة فوية تدفعه إلى امتشاق سيفه والمجوم على هذا 
المعندي . ان الأتراك ظلم » وقد تركوا في بلادنا من آثار 
السوء ما لا تزال قلوبنا تضرب مته ضربان الجرح . فلسنا 
انريد رجمهم » ولسنا تريد أن نعود إلى معرفتهم » وكفى 
الأنراك ما هم من حقوق الفرمانات . فعليهم أن يقفوا عند 
هذا الحد » ولا يتعدوه , ولكنا إذا علمثا بأنهم يحاولون دخول 
بلاذنا فإننا تلقى هذا ابر بشيء لا يخلو من 
الترحيب ؟ ! . ... ولقد شعرنا نحن يشيء من هذه النية 
الأثراك . وكان هذا الشعور سبب استعدادنا . فإتنا 
هذه الفرصة لكي نحقق استقلالنا التام . . . ولست أنكر أن 
في مصر أتراكاً وشراكسة يدافعون عن الباب العالي ٠.‏ ولكنهم 


ME 


قليلون في جانب أولتك الذين يبون بلادهم ٠۲!‏ 

وطوال قترة الثوزة العرابية ظل محمد عبده على وقاله 
لموقفه هذا ضد محاولات الأتراك الانتقاض من استقلال 
مضرء. واستعداده هو وقادة الشورة لانتهاز فرصة التدخل 
التركي لقطع ما تبقى من خيوط بين مصر والآسثالة تتقصر 
من استقلال اليلاد فيكتب « بلنت » عن أحداث ٠١‏ 
يوثبو / خزیران سنة ۱۸۸۲ م فيورد برقية من لؤيير 
صابرئجي في ذلك التاريخ نقرا فيها : :أن « نديم: وعرابين 
وغبده يتحدون الباب العالي علنا » . ١.‏ كبا يكنب : لقد 
كانت الحوادث الأخيرة باعثا بين نيبن عل كراهة الأتراك 
والشراكسة والسلطان نقسه. وقد سمعت ساني وعيده ٠‏ 
وندماً يلعنون السلاطين والأمم التركية من عهد جتكيز خان 
وهولاكو إلى عبد الحميد . وقد ألف حزب كبير يستعد 
لاعلان الاستقلال عن تركيا إذا تدخل الآثراك في مضر تدخل 
حربياً.. . وقد قال ندیم وئحن راجعون من شبرا : انه 
سيهدم عرش السلطان قبل أن يوت . . . 11١‏ 


وهذا الموقف الوطني القومي هو التذي يفسر للا معنى 


)١(‏ المصدر السابق. ج ١‏ ص عون جوم 
(5) التاريخ السري لاحثلال اتكلترا مصر. عى 44 
(۴) للضدر السابق. من 44 


Ne 


تلك البرقية التي أرسلها الخدبوي توفيق إلى السلطان العثماني 
قمبر سنة 188١‏ م يقول له فيها : وإن مصر في حالة 
ثورة وان هناك اقتراحاً 


556 


احا لانشاء إمبراطورية 


وحن تعتقد أن موقف الأستاذ الإمام هدا. الماهض 

للاتراك العثمائين » والمعارض لسلطاتهم على العرب » ومصر 

بالذات » ظل هو موقفه القومي الوطني الاصيل وذلك بالرغم 

من الكلمات التي اضطرته الظروف إلى أن يدح بها السلطان 

العثماني وخلافته ودولته » خصوصاً عندما اضطرته ظروف 

المنقى أن يعيش في نطاق السلطة العثمانية المياشرة في بيروت , 
6 


فمنذ أن هزمت الثورة العرابية. ونفي الشيخ عمد عبده 
خارج مصر . .وحتى وفاة الرجل ٠‏ تطالعتا في ترائه عدة آراء 
وتصريحات عن السلطان العثماني وخلافته ودولته . بينها وبين 
بعضها تناقضى أكيد » وتفسيرها وحل متناقضاتها » كي تنسجم 
مع فكره الأصيل الذي أشرنا إليه في هذا الموضوع ء لا ينان 
إلا بعرض كل مها في إطار الظروق والملابسات الني صاحبت 


ره 


ففي أثناء. إقامته » منفيا. ببيروت . في ظل الحكم 


)١(‏ انظر كتابنا «العروية في العصر الحديث» ص ۲۷١‏ طبعة القاهرة سئة 
لتقل 


لذ 


المباشر للسلطان عبد الحميد يتحدث إلى الناس في خطاب عام 
فيقول : « اقتتح كلامي بالدعاء لولانا امير المؤمتين ٠.‏ وخليقة 
رسول رب العالين . السلطان عبد الحميد خان . فمقام هذا 
الخليقة الأعظم قينا هو الحافظ لنظامنا . والمحامي عن مدنا ٠‏ 
والآخذ بميزان القسط بيا » وهو هادينا إلى فضل سيلنا ٠‏ فهو 
ولي النعمة علينا ٠‏ ولو أفرغنا جميع أوقاتنا في الدعاء لعظمته ما 
أدينا حقه علينا  .‏ . 0۲ 


ويتحدث عن الدولة العثماتية فيقرل: «إن من له قلب 
من أهل الدين الاسلامي يرى أت المحافظة عل الدولة 
العثمانية ثالئة العقائد بعد الامان بالله ورسوله. فإنها وحدها 
الحاقظة للطان الدين. الكافلة ببقاء حوزته. وليس للدبن 
سلطان في سواها'؟ . . وإنٍ على ضعقي ‏ والحمد لله مسلم 
العقيدة» عثماني المشرب. وإن كنت عرب اللسان: لا أجد في 
فرائض الله. يعد الابمان بشرعه والعمل عل أصوله» فرضاً 
أعظم من احترام مقام الخلاقة: والاستمساك بعصمته. 
والخضوع لجلالته. وشح اهمة لنصرته بالقكر والقول والعمل 
ما استطعت إلى ذلك سبيلاً. وعندي إن لم أقم على هذه 
الطريق فلا اعتداد عند الله بإياني. فإغا الخلافة حفاظ الاسلام 


48 ص‎ ١ الأعمال الكاملة للإمام محمد عيده. ج‎ )١( 
۷۲ المصدر السايق. ج ۴ صن‎ )9( 


نا 


ودعامة الايمان. فخاذها عاد الله ورسيله ومن حاد الله 
ورسوله فأولتك هم الظالمون . . . »؟ ! 

وهو ينكر أهلية العرب السوريين للاستقلال عن الدولة 
العثمانية - بل ورغبتهم تي هذا الاستقلال. ويقول : ان 
وهذا وعم لا أساض ل٠‏ ولا يبن نجائب الحقيقة» فتفوس 
السكان على اختلاف طبقاهم لا ترى من أجل أحوافا ما 


يؤهلها لأقل شأن يلم بهذه الة وهم أطوع للسلطة 
الحاكمة عليهم من ظلهم ! . . . . 2076 
وعلدما يعرض للغات بها التعليم . وكائت 


التركية تزحف على مكان العربية يالشرق العربي العلماني ٠‏ 
وكان التعريب مطلبيا وطنيا وقوميا هتاك . يحدد أن اللمّة التركية 
لا بد من تعلم العرب لها حتى بير هم العلم ٠‏ ويذكر في 
النشاء عليها اضعاف ما ذكي قي الشاه عل اللفة 
العريية فقال : اله لا يتيسر لا الغلم إلا بتغلم 
الغتين : « اللغة التركية . لأنها لخة دولة قامت بشأن الممالك 
الاسلامية ما يغرب من سيعة رون . وقد تكلم فيها من 
الافاضل والعلياء جم غفير . لحن قي حاجة إلى الاستفادة من 
معارفهم . ثم هي اللقة الرسمية في الممالك العدمائية ٠‏ فيها 
حياتنا السياسية . وبا نقف على هدى مولاتا الخليفة الأعظم . 


(1) المصدر الابق. ج ۴ ص اه 47 


i 


أيده الله ينصره ء واللغة العربية » وهي لغة القرآن الشريف ٠‏ 
وكتب الشرع النيف ٠٠‏ . وهو بعد ذلك يخرج اللغات 
الأوروبية » مثل « الفرنسوية وقيرها من اللغات ٠‏ من إطار 
لغات العلوم » في الوقت الذي. أدخل التركية في هذا التطاق . 
وتحدث عتها هذا الحديث ؟ ! . 

فإذا خرج الاستاذ الإمام من نطاق النقوذ المباشر 
للسلطان العثماني والسلطة العثمانية وعاد إلى مصر ستة 1884 
م ٠‏ وجدناه يعود إلى رأيه القديم والأصبل قي هذه الدولة وهذا 
السلطان . , فلقد عاد من جديد إلى إبداء رأيه الحر الجريء 
ضد السلطان عبد الحميد . وإن كان قد ظل عل مرقفه 
السياسي من ضرورة الاستفادة من وجود هده الدولة قي دقع 
الأخطار التي تحدق بالشرق والشرقيين . فهو يقول في سنة 
۷ م : وإن كثيراً من وجهاء المصريين بكرهون الدولة 
العثمائية ويذمونها ‏ ( وإن كان أكثرهم يحبها  )‏ وأنا أيضاً أكره 
أعمال السلطان . فإن جيه الخالع . وهؤلاء المشايخ الذين 
قريهم وسلطهم ولا سيا النتبخ أبي اهدى.... لكن.. لا 
بوجد مسلم يريد لمذه الدولة سوءا. فإنها سياج ؛ في 
الجملة . وإذا سقطت نيقى نحن المسلمين كالبهؤد : بل اقل 
من اليهود . فإن اليهود عتدهم 
مصالحهم وجامعتهم .. وهو الال 


(1) الصدر النايق. ج ١‏ صن 80+ 
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ققدنا كل شيء . إن الدولة لديا رجال تبهاء ‏ . . ولكنهم 
أصيبوا بداء اليأس ‏ .. وكيف تياس ؟ وإن حالة أوروبا كانت 
شرا من حالتنا في الجهل ومقاومة العلم ؟ ! . . . وأما آنا فإنني 
في يأس تام من طبقة الأمراء والحكام » لا يرجى منهم 
خر 


وعندما أراد الشيخ رشيد رضا إصدار ( المنار) وكتب في 
أهدافها هدفاً خاصاً بالإمامة » يتحدث عن ضرورة أن تنبض 
( المتار) بمهمة ٠‏ تعريف الآمة يحقوق الإمام . والإمام بحقوق 
الأمة ٠‏ » وعرض هذه الأهداف على الاستاذ الإمام . حدف 
هذا المدف وقال له : «إت المسلمين ليس شم اليوم إمام إلا 
القرآن . وإن الكلام تي الإمامة مثار قتلة يخشى ضررء ولا 


يرجى نفعه الآن ,20 


وفي الرد الذي كثبه على « هائوتو » يوضح مقهومه لدعوة 
٠٠‏ الجامعة الاسلامية » قإذا هو مفهوم التضامن الاسلامي في 
سبيل الاصلاح الديني . والاستقادة من قيام الدولة العثمانية 
في دقع عجلة هذا الاصلاح إلى الامام » أما التوحيد السياسي 


70+ المصدر السايق. ج ۱ ص‎ )١( 
من 418 طبعة‎ ١ محمد رشيد رضا (تاريخ الاستاة الإمام) ج‎ )۴( 
م1۹۳١ القاهرة سنة‎ 
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واحد + فليس في خاطر أحد : «أن يشير إلى هذه الدعوة ء 
فضلاً عن أن ييتي عليها حك » إذا هو « خطا خطوة إلى معرفة 
أحزاهم عل ما هي عليه » . ... فهي حركة إصلاح تتحذ 
من الدين سيلا « وهذه سبيل لريد الاصلاح في الملمين لا 
مندوحة عنما ء فإن إتياتهم من طرق الأدب والحكمة العارية 
عن صبغة الدين يحوجه إلى إنشاء بناء جديد ليس عنده من 
مواده شيء » ولا يهل عليه أن بجد من عماله أحدا ... اما 
السعي إلى توحيد كلمة المسلمين: وهم كا همء فلم يمر 
بعقل أحد متهم » ولو دعا إليه داع لكان أجدر به أن يرسل 
إلى مستشفى المجانين 4336 ؟ ! 

ولي سنة 1407 وسنة 1408 م ٠‏ يغمز الدولة العثمالية 
في صميم البرر الذي تستند إليه في إبقاء سيطرتها عل غير 
الأثراك من الأجناس والقوميات » مبرر ١‏ رابطة الدين والملة » 
التي تدعي تيامها عل رعايتها وحفظها . . فيتحدث عن أن 
الاسلام دين عربي وأن العرب هم أحق الئاس برعايته 
والوقوف عند خدودة . . وهو يرد القضور عن يلوغ هذه 
الغاية إلى ضعف العرب الحالي » وإلى تلك السلطة الأعجمية 
التي اجتاحت العالم الاسلامي منذ عهد الخليقة العياسي 
العتضم . الذي استند على « الترك » وغير العرب من العناضر 
والاجئاس حتى ١‏ استعجم الاسلام وانقلب اعجميا» وذلك 


(1) للصدر السايق ج ۴ صن ۲۴۳۱ء 787 


n 


بعد أن « كان الاسلام ينا عربياً » ثم لحقه العلم قصار غلياً 


عربياً. بعد أن کان يوالياً ! ,3 


وهكذا ثبت على موقفه الحقيقي . غير الودي . من هذه 
الذولة وسلطانبا . ما ظل بعيداً عن متناول سلطتها وأجهزة 
قهرها. حتى إذا ما ذهب إلى الأستانة في بوليو / تموز سنة 
١١‏ م وهنت السلطات العثمائية باعتقاله ٠‏ وعزمت على 
إهانته وهو مفتي الديار المصرية . ومقامه. معروف ومعلوم عل 
المستويات الرسمية والشعبية ٠‏ وجدنا في عريضته التي رفعها 
إلى السلطان ثغياً من التو الل سرت مدال مور 
ستوات . مثل قوله : « إني جثت إلى الآستاثة العلية لأشهد 
عظمة الاسلام » وأقوي ما ضعف مني برؤية مظاهر قوته في 
يزكر اا يروخ الصدق من عناية عليفته ٠‏ 
وينفي عن نفسه أي شاط متاهض للسلطنة العثماتية ٠‏ ويعلن 
أن لديه من الخدم » ما برغب في أن يقوم بها ٠‏ للذات 
الشاهائية خاصة دون سواها ‏ 25 


إلى جتيف يعود إلى صحية أعداء 


رزخ في مضر المنشورات الماهظة لما 


ر الصدر السابق. ج ۲ عن 116 وج عاص ۳۰۲ ۴۷ ۴١۸‏ 
(1) الضدر السابق- ج ١‏ ص ۷۴۸ ۷۴۹ 


rr 


من الاعتقال ! ويکب إلى رشيد رضا : « إن اللطان لا 
يستطيع حبسي لو أراده. وهو يعلم عجزء عن ذلك حق 
العلم > ولذلك أسباب لا أحب ذكرها الآن لد 
ويعود من جديد إلى إعلان رأيه في السلطان عبد الحميد ٠‏ 
فيقول الرشيد رضا ; وإن أخوف ما أخافه من استبداد عبد 
الخميد وظلمه هو إفساده لأخلاق العثماليين . لا لإدارتهم ٠‏ 
فإن إصلاح الادارة من بعده يسهل إذَا كانت الأخلا: 
صالحة » ولا يختاج إلى زمن طويل إذا كانت الأخلاق سليمة ٠,‏ 
ومتى فسدت الأخلاق فإن إضلاحها لا يسهل إلا بعشرات من 
السنين » كا جرينا في ألفنا فإت إسماعيل باشا افد 
الادارة وأفد الأخلاق ٠‏ فل) وجدنا ريح الخرية وأردئا أن 
نض بالاصلاح كان فاد الأخلاق هو الذي عاقنا لا فساد 
الادارة» ولول ذلك لكانت هذه المدة التي أبيح للا قبها ما 
تشاء من الثربية والتعليم والكتابة والخطابة والاجتناع 0 
لان نرتقي فيها ونكون أمة , . . 27 


(1) ترجع هذه الاسباب إلى آن الاسناة الإمام كان قد توقع ما حدث لله 
في الاستاتة: فحمل مر ن السلطات الاتكليزية في مضر خطبا يستطي 
بزاشطته. سفير انکلترا في الا دعل لدى الدولة العثمانية 
لانفاذه من الخطر الذي يتعرقى له هناك. وذلك باعتباره موظقاً في 


وهكذا شهدنا ذلك الموقف الأصيل للاستاذ الإمام من 
السلطنة العثمانية وتسلطها على غير الاتراك من الاجناس 
والقوميات باسم الاسلام وجامعة الملة والدين . كا شهدنا 
تلك المواقف التي اضطرته الى إعلان ما يخالف موقفه هذا 
الاضيل . . ولقد كان ضرورياً أن عرض الضورة المتكاملة 
لموففه هذا . وأن نتناول ما تناقض من جوائيه » مفسرين ذلك 
التناقض بواسطة الظروف » والملابسات التي أحاطت به ودعت 
إليه وصئعته » لان هذه هي مبزة الدراسة التي لا تنوفر إلا على 
ضوء الاعمال الكاملة للمفكر؛ والتي تيرا من عيب النظرة 
وحيدة الجائب التي تأي ثمرة للاعتماد على جزء من أعماله 
دون باقي الأجزاء . أو فترة تاريخية من حيانه دون باقي 
الفترات ٠‏ والتي لا يستطيع أصحابها الحل ولا التفسير لما بوجد 
من تنافض وتضارب لدى الفكر الواحد إزاء القضية 
الواحدة . . كان ذلك رورياً بعد أن أتاحت لنا أعمال 
الأستاذ الإمام الكاملة أن نرى موقفه المتكامل من قضية 
الجامعة الاسلامية وما دار حوها من جدل. وما قدم لتفسير 
شعارها من مقاهيم 


0 
لكن. . . هتاك نفراً من «العلمانيين» - الذين بحبذون 

فصل الدين عن الدولة - وتفراً من « الاسلاميين»- أهل 
الجمود الذين يحسبون الاسلام كهانة 
كلاهما رغم اختلاف المواقع والمنطلقات أن إنكار الأستاذ 
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الإمام « للسلطة الدينية » إنما يعني أنه قد حيذ العلمائية 
الغزبية » وفصل الدين عن الدولة . ومن ٠‏ الاسلاميين » من 
يتهمه - بناء على هذا الظن- بتطويع الاسلام للعلمائية 
الغربية ؟! .. 


لكن الحقيقة هي أن إنكار الرجل « للسلطة الدينية » ٠‏ 
والذي يشل الموقف الحق للاسلام الحق » لا يعتي إنكاره ل 
« ضرورة الدولة الاسلامية » » كا أله لا يتفي تأكيده على أن 
الاسلام «دين » وودولة » . لكنها دولة « مدثية - إسلامية ؛ 
.. فهو بعد أن ينفي تهمة « الكهانة والسلطة الدينية » عن 
الاسلام ٠.‏ يقول ؛ «لكن الاسلام دين وشرع. فقد وضع 
حدودا . ورسم حقوقاً. ولیس كل معتقد في ظاهر أمره 
بحكم يجري عليه في عمله . فقد يقلب هوى . وتتحكم 
الشهوة » فيغمط الحن » ويتعدى المعتدي الحد . فلا تكمل 
الحكمة من التشريع للاحكام إلا إذا وجدت قوة لإقامة 
الحدود . وتنفيذ حكم القاضي بالحق. وصون نظام 
الجماعة » وتلك القوة لا يجوز أن تكوت فوضى في عدد 
كشيرء فلا بد أن تكون في واحدء وهو اللطان أو 
الخليفة ١‏ 


ثم يتحدث عن براءة الاسلام من كل من « السلطة 


۸۷ الصدر السايق. ج۴ ص‎ )١( 


ين 


الدينية٠‏ ومن ٠‏ العلمانية ٠‏ كليهما. فيقول : «لقد ظهر 
الاسلام . لا روحيا جردأ ولا جسدانيا جامدا ٠‏ بل إنساياً 
وسطأ بين ذلك ٠‏ أخذاً من كل القبيلين بنصيب . . ثم لم يكن 
من أصول. «أن يدع ما لقيصرء . بل كان من شأئه أن 
يجاسب قيصر على ماله. وبأخذ على يده في عمله . . فكان الدين بذلك 
عند أهله كمالاً للشخص. وألفة ني البيت: ونظاماً للملك. . فإنشاء 
قائل أن يقول: إن الدين م يعلمهم التجارة ولا الصئاعة ولا نفصيل 
سياسة الملك. ولا طرق المعيشة قي البيت» لم بسعه أن يتكر أله أوجب 
عليهم السعي إلى ما يقيمون به حياتهم الشخصية والاجتماعية. 
وأوجب عليهم أن يحسنوا فيه. وأباج هم الملك. وفرض عليهم أن 
يحسنوا المملكة ء١‏ 


(1) المصدر السايق, سم عن 558 774 
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امسألة الاجتماعية 


إق القرآن الكريم. يضيف اله الأنوال إلى 
انيع .لا إلى القرد- في اغلب الآبات- للدي 
عل تكافل الامة في حقرقها ومصالحها. كاله 
بقول: إن مال كل واحد نكم عو مال 
اتم .. , ولقد أفقل أك الاس هذه الحفوق 
العامة . ل قها من اليا الاد 


الشريتة. , +1 


قينا 


خلال ثلاثة أشهر ( من ديسمبر سلة 1848 م حتى 7١‏ 
فبرابر سئة 10٠‏ م ) شهدت مصر أكبر وأطول اضراب قام 
به عماها د الشركات الرأسمالية الاستغلالية- التي كان 
الاجانب يسيطرون على معظمها ‏ وهو الاضراب الذي عرف 
يومئذٍ « باعتصاب » ( لفاني السجائر) ... فلقد شارك فيه ما 
يزيد على ۴١,٠٠١‏ من العاملين بصناعة السجائر. وخاصة في 
شركة ‏ مانوسيا 

ويجمع الذين بؤرخون لحياة الطبقة العاملة المصرية عل 
أن هذا ٠‏ الاعتصاب » ( الاضراب ) كان أبرز المعالم التي قادت 
الطبقة العاملة في طريق التظيم » قسلكت طريق 
١‏ الجمعيات » ( النقابات ) . . . ومن ثم تحول هذا التاريخ إلى 
فجر يؤرخون به ظهور التقابات العمالية في بلادنا . 

ولكن الأمر الذي لم يلتفت إليه الدارسون حتى الآن هو 
أن هذا الاضراب قد هز كيان الحياة الاجتماعية اللصرية من 
الأعماق  .‏ فتناولته بالحديث والتحليل والتعليق 


ثم امتد 


هن 


الحديث إلى أسيابه العميقة والكامتة في طبيعة الظلم 
الاجتماعي الذي هو من طبيعة النظام ا القائم على 
و ميدأ الاستقراد تلا ومن ثم طرحت ء ولأول 
مرة في تاريخنا. قضية : صلاحية النظام الرأسمالي لبلادنا , 
وهل «مبدا الاستفراد» القائم على تقديس حرية « التجارة 
والصناعة والعمل » يصلح كطريق لنمو وترقية ١‏ الأمم 
الضعيفة » الواقعة تحت سلطان الامتبازات الأجلبية والتاثبرات 
الاستعمارية ؟ ؟ .. أم أن هذا البدا لا يصلح لنا .. وان 
طريقنا يجب أن يكون معتمداً عل تدتحل الدولة في الاقتصاد » 
ومسائدة جماهير « العملة » ( العمال) - ونيد مبدا الاستفراد 
القائم عل سنة ( تنازع البقاء ) ؟؟ . 


أي أن هذا الاضراب الذي استقبل به العمال المصريون 
مطلع القرن العشرين » ليس حدثاً تؤرخ به نشأة حركتهم 
النقا ققط, ,, وإنما هو حدث هام يجب أن تؤرخ به ربط 
« المالة الاجتماعية » والظلم الاجتماعي بالنظام الرأسمالي 
وطبيعته الفردية .. ويدء التقكير المصري في طريق غير 
راسمالي » تقف فيه السلطة والدولة إلى جانب الجماهير 
ذلك التفكير الذي بدا بومثدٍ جنينياً ومتواضعاً ٠‏ والذي أصيح 
اليوم القلسقة الشعبية والرسمية للمجتمع الذي ثعيش 


م 


الطلقة الأولى ضد الرأسمالية 


فبيها حاول اليعض حصر المناقشة يول حول 
٠‏ الاعتصاب » ( الاضراب ) » ومدى حق العمال فيه 
ونظرت إليه أوساط اجتماعية وفكرية كثيرة باعتباره ٠‏ بدعة 
أوروبية » انتقلت إلى بلادئا في ركاب العمال الاجانب الذين 
يعملوت في الشركات . . وهاجته لذلك أوساط كثيرة ومتبايتة 
الموقع وال هدف: من تيار (المقطم)- الاتكليزي - إلى 
ر اللواء ) - الوطني - إلى ر الأعرام ) - الذي كان يوازن بين 
تلف الاتجاهات ويسغيد من جيمها . - بنا ثتاوله البعض 
من هذه الزاوية . ويها المستوى » جد أقلاماً واعية قد 
٠‏ ابصرت أن أصل العلة ومكمن الداء هو في فلسفة النظام 
الرأسمالي القائمة على مبدا: ودعه يعمل . دعه يمره 
وهو البدا الذي يتر خلف واجهة الحرية السياسية 
والقائونية . كي بيعل الحرية فقط للاقوياء ٠‏ « فالقوي يقوم 
ويزداد قوة » والضعيف يسقط ويزداد اتحطاطا وسقرطا » كا 
بقول « فرح أنطون » في مملة ( الجامعة ) عن هذه القضية في 
ذلك التاريخ ؟ ! , 

ولقد. عرض فرج أنطون عله القضية يرمز لا ياعتيارها 
مسالة مضرية خاصة بمصر أو ببلاد الشرق » وإتما عرض لها 
ارها قضية العصر كله والمجتمع الانساني يأسره > وذلك 
. إن النزاع القائم الآن في العام المتمدن. في أوروبا 
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وأميركا. إا أصله سيب واحد » وهو : أن التجارة حرة 
وكذلك الصناعة والعمل فالصائع عطلق الحرية في أن يعمل أو 
أن يعتصب :3 رضرب ٠)‏ كا أن صاحب الصناعة أو التجازة 
مطلق الحرية قي أن أو لا يقيله في صتاعته وتجارته ٠‏ . 

ثم بمضي فرح انطون ليحدد دور السلطة السياسية 
(الحكومة ) . وكيف أنها تقوم عملياً بخدمة «أصحاب 
الأعمال ضد ٠‏ العملة » ( العمال) متسترة بقناع « الحرية » 
هذا ... فيقول : «إله إذا قام تزاع بين, العملة وأصحاب 
الاعمال لم يكن للحكومة من وظيفة غير ( حابة الأشخاص 
والنظام ) ويدخل تحت ذلك ثلاثة أمور : 


١‏ حفظ الأمن والتظام في الشوارع إذا وقع من العملة 
اعتداء , 

؟ - حماية المعامل إذا اعتدى عليها العملة المعتصبون . 

۴- حاية العملة الذي بريدوث العمل حين بون 
رفاقهم معتصبين 


وفيا خلا ها لا تنداخل الحكومة بين أصحاب الاعمال 
والعمال في شيء » إذ ليس ذلك من وظيفتهاء كا يقولون » 
وفرح انطون يكشف بحديثه هذا زيف أسطورة حياد الحكومة 
بين العمال وأصحاب الأعمال > ولك عندما يخدد أن عملها 
لا يخرج عن حاية أصحاب الأعمال ومعاملهم ( مصائعهم ) 


يفيل 


وعملائهم . حايتهم من العمال المظلومين المضربين ٠.‏ ثم 
يمضي ليقول صراحة : إن وجهة النظر التي ترفض تدخل 
الحكومة في هذه التراعات . وتعارض ١‏ التحكيم ١‏ بين 
الاطراف النازعة » هي وجهة نظر أصحاب الأعمال . تتطق 
بها السنة الحكام « فالذين يقولوت ذلك هم اصحاب الأعمال 
اما العمال فيطليون متها ( الحكومة ) المداخلة . ولا عجي 
ففيها مصلحة الضعيف وعلى المداخلة وعدم المداخلة تدور 
الخرب الاجتماعية في كل مكان ۲ 


ثم يمضي فرح أنطون إلى ما هو أبعد من هذا . فيطرح 
قضية : عدم صلاحية النظام الرأسمالي لبلاد ضعيقة كمصر . 
مثقلة بالامتيازات الأجتبية وما تبعها من سلطان وضغوط 
ويقول : إن صلاحية هذا التظام ليعض البلدان القوية المتقدمة 
لا يعني صلاحيته للبلاد الضعيفة ‏ ( التي تعبر عنها اليوم 
بالناية ) ؟ ! - فيكتب في ( الجامعة ) يقول : إن حكومة 
مصر والامة المصرية تساسات اليوم بذات البدا الذي تساس به 
انكلترا نقسها » وهو « ميدأ الاستفراد » » فالقوي يقوم ويزداد 


(1) الجامعة ج 4 اول سبتمير سنة 1405 م. ياب تذكارات مصر والشام 
(مقال عمد عيده ورأيه في المسألة الاجتماعية)- وهو 
قبل ست سنوات من ذلك التاريخ. 


اة كا حدث 
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قوة » والضعيف يسقط ويزداد اتحطاطاً وسقوطاً . وهذا ما 
جعل أحد المتشارين الانكليز الابقين يقول في مقدمة كناب 
فشر في العام الماضي قول في غاية التزاهة والاتصاف . وهو أن 
الأمة المصرية الضعيقة اليوم يجب لترقيتها ترقية حقيقية أن 
تساس بحكومة (ابوية ) » يعني حكومة تعتني بالشعب 
الضعيف اعتناء الأب بابثائه » وترقعهم إليها يدل تركهم في 
ضعفهم يخبطون خبط عشواء » بلا مرشد ولا مساعد 
فالحكومة الاستفرادية #«الده8ة410ه1 تصلح للشعوب القوية 
القادرة على احتمال س ( تنازع البقاء ) » فيزداد أفرادها 
الاقوياء قوة تكاقء الخسازة التي تعود على الأمة من زيادة 
ضعف الضعفاء. ولكتها لا تصلح لياسة الك 
الضعيفة ء خصوصاً إذا كانت امتيازات وتاثيرات كالامتيازات 
الاجتبية والتاليرات الفعالة تجعل القوة والسيادة في غير أيدي 
أهالي البلاد ! .., ,20 , 


وهكذا سجل فرح أنطون يكلماته هذه أول صفحة في 
الأدب السياسي والاجتماعي بمصر تطرح هذه القضية . قضية 
النظام الاجتماعي » وفلسقة الرأسمالية . على هذا المستوى 
الناضج » وببذا التفكير العلمي المدروس 


(1) الصدر السايق ج ۲ في ٠١‏ يوليو ست 1605م 
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موقف كرومر من القضية 

وعلامات الاستفهام هذه التي ثارت من حول صلاحية 
النظام الراسمالي لصر ودللاسم الضعيقة ». . 
والاعتراضات التي قدمها بعض الكتاب ؛ وفي مقدمتهم فرح 
أنطون . لم تقف عند حدود الأوساط الفكرية والصحفية ‏ وا 
تكن مجرد ترف فكري وقضايا نظرية بعيدة عن مواقع السلطة 
والحكومة في ذلك الحين . 

فلقد طرحت يومف أمام الحكومة . ., واضطرت 
أحداث الاضراب الكبير الذي فام به ١ء‏ لقاقو الجاثر؛ 
اضطرت اللورد كرومر » عميد الاحثلال الاتكليزي بمصر › 
إلى أن يدلي برأيه في الموضوع . .. وكات ذلك جواباً مله عن 
كتاب رقع إليه يطلب من الحكومة التدخل لإنصاف العمال 
المضريين من أصحاب الاعمال . وحماية حقوقهم ومصالحهم 
المشروعة عن طريق زيادة أجورهم وخفض ساعات العمل 
الطويلة الني يعملوتها والني كانت تصل في بعض الشركات 
إلى أربع عشرة ساعة في اليوم الواحد؟! 

وبالطبع وقف اللورد كرومر ضد تدخلل الدولة قي هذا 
النزاع > ورفض القيام باي لون من آلوان التحكيم بين طرفي 
النزاع يحجةء أن التحكيم لا يجوز إلا يناء على رضى 
الطرفين وطلبها . . . ولا كان أصحاب الاعمال صد هذا البدا 
فلا يجوز للحكومة الدخول ولا التدحل قي هذا الموضوع , 


نهنا 


ويكتب فرح أنطون ليسجل هذه الواقعة الهامة, 
وليفضح منطقها وقلسفتها » فيقول : « انه « لما وقع اعتصاب 
عملة الكائر في مضر. وكاد الاعتصاب يخل بالآمن العام , 
أجاب اللورد كرومر ء وكيل اتكلترا السياسي في مصر . على 
كتاب سكل فيه زأيه: أن الحكومة لا وظيفة ها سوى حاية 
حرية الصناعة » وحرية العمل » وحفظ الأمن . إلا إذا اتفق 
الفريقان المختلفان على تحكيمها » ... ويمضي فرح ألطون 
ليفضح منطق كرومر هذا قيقول : ٠‏ ولكن أصحاب الأعمال 
لا بجبون هذا التحكيم ١‏ لأنهم بعتبرونه مداحلة في شؤونهم 
ومصالحهم الخصوضية ٠١‏ ... وهو بذلك بضع النقط عل 
الحروف » ويقدم منطق كرومر باعتباره متطق السلطة الملتزمة 
بفلسفة النظام الرأسمالي المعادي لمصالح جاهير الشعب 
المصري في ذلك الحين . 

البحث عن وسائل المقاومة 

ولكن العركة لا اتتهي يموقف اللورد كرومر هذا 

والفضية الفكرية آثارها الظلم الاجتماعي الواقع على 


العمال لم تتراجع بموقف الحكومة شد التحكيم وإتضاف 
العمال . . . فيمضي قرح أنطون ليتلمس الأسانيد الفكرية 


() المصدر السابق. ج ٤‏ في أول سكمير سنة 1605م 


لهل 


التي تعارض فلسقة الرأسمالية هته » ويبحث عن المواقف 
والنصوص التي علها أن تكون قي تراث هذه الأمة » والتي 
تنتصر لبد التحكيم » وتدخل الدولة والحكومة لإنصاق 
الطرقف الضتيف والظلوم من ظرقي الضرلع والتراغ 


ولقد تصادف في ذلك التاريخ أن حدث إضراب من 
عمال أحد الموانىء القرتسية بالجزائر. وأحذت الصحاقة 
الفرئسية قي الحديث عن نفس القضية ‏ قضية النظام الراسمالي 
تدخل الدولة للتحكيم وإئصاف 
العمال » حتى وان رفض ذلك أصحاب الاعمال , ورقعت في 
يد فرح أنطون مقالة لحد الاقتصاديين الفرئسيين الذين يروث 
٠ J‏ وف ل بان « الشريعة الاسلامية 

فإنها توجب عل الحكومة 
0 اند الأعمال والعمال والتحكيم 


وفلقشه » ومشروء 


وتاكد فرح أنطون من أنه قد عثر على شيء هام جداً 
يستطيع به أن يعارض فلسفة النظام الرأسمالي القائمة على 
« الحربة  »‏ التي تحولت في التطبيق والواقع إلى سلاح في أيدي 
الاقرياء وحدهم ضد جاهير القعقاء- خصوصاً ونحن في 
جنيع مسلم تستطيع فيه آراء إسلامية كهذه أن تكوت سلاحاً 
قعالاً بيد الذين يناضلوت صد الراسمالية ويطلبون للتقدم 
والرقي طريقا غير راسمالي في التنمية والاقتصاد . . . وكتب 


Irv 


فرح انطون معلقاً على قول الاقتصادي الغرنسي هذا يقول؛ 
« إنه إذا كان ذلك القول صحيحاً » وكاتت أوروبا تطلب البوم 
إيجاب التحكيم » بين الفريقين . حلا للمسألة الاجتماعية ء 
فإنه يحق للشريعة الاسلامية أن تقتخر بأا تقدمت أورويا بهذا 
الحل المعقول . ١١...‏ . 
ولكن فرح أنطون لم يكن يتطيع أن يتقدم إلى المجتمع 
المصري المسلم يحديث الاقتصادي الفرئساوي » باعتباره رأي 
الاسلام » قفي مصر علاء للدين . ومفتي الديار المصرية يومئذٍ 
هو الاستاذ الإمام الشيخ محمد عبده » وكل الأوساط الاسلامية 
کائت قد أجعت يومئذٍ على أنه أحد الأئمة المجتهدين . . . فلا 
بد إذاً من أن بتقدم إليه فرح نملو فياله رأي لاسام ز ف 
هذا الموضوع ٠‏ خضوصاً وأ فرح أنطون قد اجتهد ني البحث 
عن الأسانيد الاسلامية الني استند إليها الاقتصادي الفرني قي 
تقريرة هذا اليدا > ففشل . فقرر اسغتاء الشيخ عمد عيده 
قائلاً : «وبعد أن بحثنا قي كل المصادر التي لدينا. ول جتد 
إلى اثر هذا اليدا» بعثنا نستي الاستاذ المفني فيه . . . + 


وى الأستاذ الإمام 
وعندما وصل خطاب فرح أنطوت إلى الأستاة الإمام 


)١(‏ اللصدر السايقء تفن الجرء. 


١ A 


كانت تحيط بهذا الطاب وبيذا الامظتاء ظروف وملايسات 
تجعل امنه قضية ذات أمية خاصة . وعى جالب كبير من 
الحساسية . وتكتتفها المخقاطر والأشواك من غتلف 
الجهات .. 


افلقد كان للاستاذ الإمام خصوم بتلمسون إدلاء» ببعض 
الآراء الجريئة والعصرية كي يشتوا ضده الحملات ويلقوا عليه 
الاجامات ... ولم يكن هؤلاء الخصوم بتورعون حتى عن 
التحالف مع « الشيطان » ضد الاستاذ الإمام ؟ ! ويكقي أن 
تعلم أن أكثر مشايخ الازهر عافظة وتعصباً قد ذهيوا إلى فرح 
ألطون يوم حدئت بينه وبين الشيخ محمد عبده مناظرة حول 
« ابن رشد وفلسفته » وحول موقف كل من الاسلام والمسيجية 
من حرية البحث العلمي والعلياء.. ذهيوا إلى قرح أنطون 
يعرضون تاييده ضد الفي . رغم أن المفني كان بشصر 
للاسلام » وان قرح أنطون كان يرى أن المسيحية أوسع صدراً 
من الأسلام. بالنسبة للعلم والعلياء , 


ولقد كان اللورد كرومر قد أدلى برأيه في القضية التي 
فيها قرح أنطون ‏ ومن ثم فإن الادلاء برأي ينافض 
را رونو كذ زكر فرضة: صم الإفام :كن .يزقعوا بي قي 
وقت كان الإمام ‏ لاسباب كثيرة ‏ يستثمر وفاقه مع كرومر ضد 
خصومه الكثيرين » وني سبيل آمال قي الاصلاح اعتقد أن 
تحقيقها رهن بهذا الوفاق 


لهل 


كبا كان بميء هذا الاستقتاء من فرح أنطون مدعاة 
أخرى لحذر الأستاة الإمام . قبيته| ما يشيه الحقوة والقطيعة 
منذ المناظرة التي دارت حول ابن رشد وفلسفته وقضية 
الاضطهاد في النصرائية والاسلام - 

كا أن حاسية هذه القضية وأهميتها كانت دا 
يحب الفتي ألف حساب قبل الادلاء فيها براي ي 
الأغئياء , ,. 


بة لآن 


ولكن جميع هذه الاسباب لم تبعل الاستاذ الإمام يتأخر 
عن الادلاء برأيه في: القضية ... قضية راي الاسلام في 
مشروعية تدل الدولة في الاقتصاد » وا العمال 
وأصحاب الأعمال . . . قبعث إلى فرح أنطون يفتواه 
أول فتوى إسلامية تفرر أن روح الاسلام ضد الفلسفة الفردية 
التي يقوم عليها النظام الرأسمالي . وأن روح هذا الدين 
نوجي على الحكومة التذخل في الشؤون الاقتصادية لمصلحة 
جماهير المحكومين . سواء أكان ذلك بإقامة الصناعات 
وإدازتها. أم بتحديد أسعار اللع التجارية . أم بإنصاف 
العمال عن طريق رفع أجورهم ساعات عملهم ٠‏ 
أو بالأمرين جميعا؟ ! .. وجول هذه القضايا الهامة تقول 
كلمات الأستاذ الإمام في قتواه ؛ إثه ٠‏ بوجد قي أصول الأحكام 
الاسلامية : 


أن القيام بالصناعات من فروض الكفا 
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الأمة أن يكون منها من يقوم بالصناعات الضرورية لقوام 
المعيشة . أو للدفاع عن حوزتها . فإذا تعطلت الصناعات 
وجب على القائم بأمر الأمة أن يتخذ السبيل إلى إقامتها بجا 
يرفع الضرورة والحرج عن الئاس , 


وكذلك إذا تحكم باعة الأقوات ورفعوا أثمانها إلى حد 
فاحش وجب على الحاكم ٠‏ في كثير من المذاهب الاسلامية » 
أن يضع حدا للائمات التي تباع . وهكذا يدخل الحاكم 
في شؤون الخاصة وأعماهم إذا خشي الضرر العام في شيء 
من تصرفهم . 


فإذا اعتصي العمال في بلد » وأضربوا عن الاشتغال في 
عمل تكون ثمرته من ضروريات المعيشة فيه » وكان ترك 
العمل يفضي إلى شمول الضرر . كان للحاكم أن يدخل في 
الأمر » وينظر با خوله من رعاية المصالح العامة . فإذا وجد 
الحق في جانب العمال وأن ما يكلفوت به من قبل أرباب 
الأموال ما لا يستطاع عادة ء ألزم أرباب الأموال بالرقق. 
يادة في الأجر أو النقص في مدة العمل ٠‏ أو بيا 


Me, 


سواء کا 
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ولقد أدركت جيع أطراق الصراع يومئذٍ أهمية هذة 
الفتوى وخطورتها » خصوصاً وأنها قد جاءت مرتيطة بقضية 
اجتماعية مثارة بسبب الاضراب الشهير الكبير والطويل الذي 
قام به ١‏ لفاقو الجائر » في مصر يومئدٍ قهي إذأ ليست 
رايا نظرياً جردا » وإقا هي موقف من الصراع الاجتماعي 
انحاز فيه الأستاذ الإمام ‏ مع الاسلام - إلى جانب العمال ضد 
أصحاب الاعمال » وانتصر فيه لبدا التحكيم » وتدخل الدولة 
في الصتاعة والتجارة » ساعات العمل ورقع 
الأجور . . كبا أنه كان إعلاناً صريهاً بان المفني يقف الموقف 
الذي يراه والذي برى فيه التحقيق العصري المستثير لبادىء 
الاسلام » حتى ولو أغضب ذلك وعارض راي وموقف كرومر 
عميد الاحتلال الاتكليزي بمصر في ذلك الحين .. 


ويكتب فرح أنطون ليلقت النظر إلى أهمية هذه الفتوى 
إل : «فأنت ترى أهمية هذا القول وخطورته. خصوصاً ما 
جاء فيه عن حكم الحاكم بالزيادة في الاجر . والنقص في مدة 
العمل » وهذا القول مناقض كل المناقضة لبدا اللورد 
كرومر... وقريب من اليدأ الذي أشار إليه الاقتصادي 
. وعلى ذلك كان في مصر سلطتان متجاورتان 
ن : السلطة المدنية التي تنادي يقم اللورد كرومر بيدا 
اكتلسةة زتها واللطة الدينية التي تنادي يمبدا 
التعاون ٠:‏ 
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كبا يذكر فرح أنطون أن بعض خصوم الأستاذ الامام قد 
حارل إثارة معركة فكرية ضده يسبب هل الفتوى » وأن أحد 
شبوخ العلم الذين يترددوت على الأزهر ويحررون الجرائد كتب 
مقالة أولى في إحدى الجرائد السورية اليومية « معلثا أنه سيشن 
حملة للرد على الاستاذ الإعام . . . » ولكن صاحب الجريدة قد 
تدارك الأمر فاوقف الجدل في هذا الموضوع ... ووسد هذا 
اباب . 


000 


وتحن عندما تقدم هه الصفحات الشرقة من تاريخ 
تضال أمتنا وفكرها المتقدم على طريق العدالة الاجتماعية ٠‏ قد 
تبدو هذه الكلمات والمواقف لبعض المعاصر ن 
الحقيفي » غير أن ربطها بعصرها وظروقها وبلاباتا يجمل 
منها منارات عكست في حباتتا الفكرية » والنضالية اضواء 
غديدة التوهج واللمعان . وذلك عندما تحدت قيم عصرها 
المتخلفة ٠.‏ وقواليئه البالية» ومؤسساته الظالة » ورسمت للقكر 
والعمل طريق المستقبل على درب العدالة وتحرير الاشسان 
ويكفي أن تعلم أن نضال العمال قد استمر في سبيل مدا 
« التحكيم ٠‏ حتى انتصر في قرار مجلس الوزراء الذي صدر في 
8 اغسطس تة 1814 يائشاء ( نة )نين اعمال 


)١(‏ الجامعة: ج 4 قي أول مبعمير ستة ٠١١١‏ م 
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وأصحاب الأعمال27 . . وأن نضال شعينا قد استمر في سبيل 
تدعل الدولة في الاقتصاد لمصلحة الجماهير العريضة حتى 
انتصر هذا المبدأ تطبيقيا ونظري. وأصبح عقيدة للدولة وفلسقة 


اللمجتمع من سنة 1851م ., 


أغنياء . ١‏ . وفقراء ... ولكن. . 


فهذه الفتوى الاجتماعية البالغة الأهمية » التي حدد فيها 
الاستاذ الإمام موقف الاسلام من المسألة الاجتماعية والصراع 
الاجتماعي عندما احندم بمصر في مطلع هذا القرن وأثاره أو 
فجره صراع الطبقة العاملة المصرية وإضرابها الكبير ... هذه 
الفتوى تلفت الأنظار إلى أهمية البحث عن الموقف الاجتماعي 
التكامل للاستاذ الإمام » وتشير إلى ضرورة بحث هذه 
الصفحة من صفحات فكر الرجل » وهي صفحة ل تبحث ولم 
نجل حتى الآن » على كثرة ما كتب عنه من بحوث ودراسات 
وما صدر حول فكره من كتب للعامة والخاصة . وما قدم حول 
آرائه ومواففه من رسائل في عدد كببر من الجامعات بعدد كبير 
من البلاد ! 

والموقف المتقدم الذي اتخذه الأستاذ الإمام في هذه 
الفتوى من « المسألة الاجتماعية » » وانحيازه ‏ مع الاسلام - 
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إلى صب العاملين ضد الرأسمالية والرأسماليين . لا يضح أن 
يقردنا إلى البالغة في موقع الرجل القكري . فتحمله ما لاا 
متسل » اونب إليه أكثر مما آمن به في هذا المقام . قالرجل 
لم يكن اشتراكياً بمقابيس عصرنا الراهن عن الاشتراكية 
العلمية . كما أن الكشير من مفاهيمنا عن الطبقات 
وصراعاتها » وقوائين هذه الصراعات . لم تكن في حسبانه ولا 
في عقله ۽ عندما كان يقكر ويصدر آراءه وفناويه . لأن هذه 
المفاهيم لم تكن قد استقرت ولا انتشرت في المجتمع الذي 
عاش فيه , .. ولكنه تي ذات الوقت لم يكن بعيدأ عن أصول 
القضية وجذورها والاسباب التي تدفع بها إلى الظهور ٠‏ وأ 
يكن بعيداً أيضأ عن الموقف الاجتماعي الواضح والمحدد من 
هذه الأسياب والجذور . . . فيا هي إذن أيغاد هذا الموقف 
الاجتماعي الذي وقفه الرجل ؟؟ .. وما هي ملامح فكره 
الاجتماعي على وجه التحديد ؟ ؟ 


الواقع الذي قسم شعيها إلى 
أن واجبات العمل القومي ملفاة على عاتى الأغنياء دون 
اء . لان هؤلاء الاغنياء هم « أصحاب المصالح ا لحت 

ف البلاد » ومن ثم فإن أية تخاطر برعي بها الأجنبي هذه البلاد 
إغا يضار متها الاغتياء . أما الفقراء فليس لديم ما يفقدوله في 
هذا الصراع القوي التاشب بين المصريين وبين الاجانب 
انين > قي أت ينبم اتان اغتيار الأغتناة 


Ne 


«أصحاب المصالح الحقيقية » في مصر. بهدف تقرير هده 
الحقيقة توطثة لاستثار هؤلاء الأغتياء بخيرات هذه البلادء 
واتما كان بقرر هذا الواقع كي يرتب على هؤلاء الأغتياء كل 
الواجبات ني الصراع الثاشب ضد الأجانب قي ذلك الحين 
وإن کنا ف بان هذا الجانب الال من ذكر الرجل 
وموقفه قد اقترن- وكان لا بد له أن 
تمثلت في ضعف إيانه بالجماهير ١‏ تیا يمكن 
أن تصنعه هذه الجماهير قي احداث هذا الصراع مع الطامعين 
في البلاد . .. وهو يكتب حول هذا الموقف في المرحلة الأولى 
من حياته قيقول ؛ إنه « يوجد كثير من ق الثروة واليسار ء 
وهم المتمتعون بخير البلاد . وهم الذين يتبغي أن يطلبوا ها 
رفعة الشأن ومنعة الجائب. لأن الاعين E‏ محملغة إليهم ٠‏ 
طالة اع ما بأيديهم ٠.‏ وإن تسلط الدخلاء عليها . وتلاعب 
الأيدي الحغلبة يأمورها » يضر يأولئك الأغنياء أولاً وبالذات . 
ولا يضر غيرهم من الققراء إلا ثائي وبالعرض ٠‏ بل ريما لا 

يصل الضرر إلى ا الذين هم صتف العملة والصناع 
املا ٠‏ فإن الأنظار لا ثرمق إلا وي الاعتبار. قهم مننهى 
الأطماع ٠‏ 

ثم يمضي الأستاذ الإمام ليرتب على تقييمه هذا تلك 
الواجبات التي دعا الأغتياء للتبوض جا إزاء العلم والتعليم . 
إذ هما السلاح الذي يحجاربنا به الأعداء »> والذي لا بد من 
التسلح يه كي تصد مصي عن تفسها ومصالحها هذا اغجرم . 
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فتحدث إلى الاغتياء . ويتحدث عن واجياتهم ٠‏ فيقول : إا 
د الآمة ذات البسطة قي الأفكار والمهارة في 
سلطاناً والاقوم سياسة » وهي الغالبة على سواها من الامم . . 
الى يقفوا على الأسياب التي أعدها غيرنا . . ثم اندقع إلينا ل 
ندري ماذا يريد أن يصتع يتا ؟ ! . أفلا يفقهوت أنهم إن لم 
يكوتوا نصراء لجيش العلم أصيحوا على شما الخطر ؟ ! ليلدك 


ولكن إقرار الاستاذ الإمام بهذا الواقع الاجتماعي الذي 

فسم المجتمع إلى أغنياء وفقراء ٠‏ لا يعني رضاءء عن هذا 
الواقع ٠‏ ومن رلا يعني دعوته إلى بقاء هذا الواقع قائياً دون 
تغيير .. فهو أولاً قد اتخذ موقفاً واضح العداء انام الطبقي 
٠‏ الذي يصبح فيه الانسات غتاً لأنه ورث الغنى » أو 
فقيراً لأنه ورث الفقر . وتحدث عن اليلاد التي اتخ فيها النظام 
بالورائة والتسب والسلالات ٠‏ فانتقد 
النظم » عندما قال : إثه « في كثير من البلاد 
التي لا عناية لما بشان الفضائل . .. لا ينزل الواحيد فيها 
منازل الشرف إلا إذا كاثت له من ابيه أو من متبوعه جهة 
الشرف . ثم إن صاحب ال جاه والشأن الرقيع لا يسقط من 
مقامه ۽ فإن جاهه هو الحافظ له » وشانه هو الذي يقدم أبناءه 
وحواشيه إلى مثل مقامه . وإن كان فاقداً لكل فضيلة » وخالياً 
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من كل صفة إنسانية » قتكون الطبقات في مثل هذه البلاد على 
الدوام ثابتة أقرادها على حال واحد في أزمنة كثيرة الفقراه 
يبقون على فقرهم . والأغتياء يدومون على غتاهم ‏ وقليل أن 
يصير الفقير غنيا ٠‏ ويلزم لذلك تكن الاستبداد والظلم في 
نفوس الطبقات العليا » وثبوت جرثومة العبودية والذل في 
قلوب الطبقات السفل ... وني مثل هله البلاد قد ينال 
يعض المستضعفين وآحاد الناس ومن لا شأن مم رقعة شان أو 
علو مقام » ولكن لا من أسيايه الطبيغية بل بوسائل 
التذلل بح وإظهار العبودية لمن فوقه ء ولزوم اعتابهم ٠‏ 
أو بان ينتصب لجلب ماقعهم الخاصة . قإذا دام على ذلك 
أزماناً رقوا له » واخذوا بيده ٠‏ فدرجوه قي مراقي الشرف سلما 
بعد سلم . حتى يلحق بهم ٠‏ ويعد في حاشيتهم فيشرف بمثل 
شرفهم ؛ فبهذه الوسائل تنحرف القلوب ... وتلمدم 
الرغبات قي الفضائل" , . . . » 

وهذا الموقف الذي وقفه الرجل ضضد النظام الطيقي 
الثابت والمتوارث » مت قجر عمرء قد ظل وفيا له عافظاً عليه 
طوال حياته . فعئدما شرع في كتابة بعض الفصول في ٠‏ ترت 
الذائية » في ستي حياته الأخيرة » وتحدث عن ء النسب» ودوره 
في توريث الفضائل قال : « إن النسب وحده ليس بالشيء ‏ 
برقع ويخقض ٠‏ ولكن العول عليه » وما يصح أن يرجع الكرم 
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إليه ٠‏ إنما هو ما يكون عليه الرء نفسه ء فإن واقق ذلك نسباً 
عالياً وحسياً تالدأ كان أبلغ في الشرف وأعرق في الكرم ٠‏ ولا 
فلن بيس العامل عمله » ولن يحرم أولتك الذي فاض 
عليهم الفضل الإلي فرفع أنفسهم عا كان وضعهم آباؤهم ٠‏ 
فجعلهم بذاتهم أصولاً اللكرم ٠‏ وأدواحاً ٠‏ للمجدء بما أودع 
فيهم من القرائز الفاضلة ‏ ووفقهم للأعمال الصالحة > فمنهم 
يبخدىء الحسباء وإليهم في القرون المستقبلة يرجع 
السب , 
فموقف الاستاذ الإمام هذا من النظام الطبقي الورائي » 
وهو الموقف الشديد العداء لذا النظام » يقودنا ويقضي بنا إلى 
فة لل في إيمان الرجل بالعمل ٠‏ 
تا الوحيدة والأصيلة ٠‏ 
« من لا يذوق لذة العمل الاختياري لا يذوق لذة 
الراحة الحقيقية . لان الله تعالى لا يضح الراحة في غير 
العمل » » ويتحدث عن بطالة الأغنياه . وكيف وأن حب 
الراحة يوقعهم في تعب لا ناية له » وهو تعب اليظالة 
والكسل » أو العمل الاضطراري 
وهلا الموقف يقودنا إلى حفيقة أخرى هامة قي فكر الرجل 
الاجتماعي » ونظرته إلى عدالة هذا الانقام الذي جعل 
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بعض المجتمع أغنياء وأغلبيته فقراء » ورايه قي ثبات هذا 
الانقسام وجدارته بالبقاء . ... فهو يوافق عل أن فقر الفقير 
يجري على سئة من سئن الله في المجتمعات بممعنى أن هذا 
الفقر له أسبابه المادية في سلوك الناس وظروف حياتهم ونظم 
مجتمعاتهم. وبالمثل غنى الأغتياء. : . وني ذات الوقت يرقض أن 
يكون الفقر والغنى من ستن الله - فهي أوضاع اجتماعية تجري 
عل سئن » وليست في اتبا سنناً وقوانين دائمة الثبات والبقاء- 
وفرق كبر بين الأمرين » كا هو واضح للمتامل في هذا 
الموضوع- ومن ثم فإن تغيير هذه الأوضاع الطبقية والاحوال 
الاجتماعية رهن بالجري عل ستن أخرى أنفع وأصلح » وهي 
افا من سنن الله ... وقي ذلك يقول الاستاذ الإمام 
١‏ ... وللفقر أسباب كثيرة ٠‏ منها : الضعف والعجز عن 
الكسب . ومنها إخفاق السعي » ومنها البطالة والكسل . ومنها 
الجهل بالطرق الموصلة ... الخ ... الخ ... والأغنياء 
متمكنون من إزالة بعض هله الأسياب أو تدارك ضررها 
وإضعاف اثرهاء كإزالة البطالة بإحداث اعمال ومصالح 
للفقراء ٠‏ وإزالة الجهل بالانفاق على التعليم والثربية ... . وإذا 
كان فقر الفقير إنما هو بالجري على سنة من سئن اله فازالة 
فقره أو مساعدته عليه أو فيه إنما يجري على سئة من سئه 
تعالى أيضاً , كا أن غتى التي كذلك :20 
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فهو يعترف بانقسام المجتمعات إلى : أغنياء وفقراءء 
ويرفض أن يكو التوارث مبرراً يضفي الشرعية عل هذا 
الانقسام » كما برفض أن يكون هذا الانقسام سنة ثابتة الدوام 
والابدية من سنن الله في المجتمعات ٠‏ .ويرجع هذا الانقسام 
إلى أسباب مادية وبشرية » وأهم من ذلك يعنبر تغيير هذه 
الاوضاع جرياً على سنن الله أيقاً في هله المجتمعات ! 
وهناك نصوص كثيرة عند الاستاة امام تقطع بان هذا التغيير 
الذي كان يؤمل فيه إنما كان تغييرا لمصلحة الفقراء » وليس 
المصلحة الأغنياء » فهو عندما يزور جزيرة « صقلية » ويشهد 
آثار ملوكها في العصور الوسطى » يتحدث عن أحد هذه 
الأثار» وهو قصر الملك الذي قام يقوت وعمل الفقراءء 
يكتب متعاطفاً مع الفقراء . فيقول : إن هذا القصر ١‏ باهر 
الزينة والاساس كائر قصور الملوك في أوروبا أو في غيرها من 
البلاد الشرقية والعر ما تتفق فيه الأموال يحساب » وبغير 
حساب » ولا شيء متها من تكد الملك أو الأمبر » وإنما هي من 
أموال الرعية وكستب الحقاة المراة ء الذين لا يحدون ما به 
يسترونء ويشتهون لو أئفق على جدران ابدام » وارکان 
أجادهم جزء من اللبون ما ألقن عل حيطان تلك القصور 
وزواياها وسقوفها . . .؟؟ ! . . , ٠۲‏ وهو يقدم صورة مثقرة 
لياة البطالة والتعفن التي يحياها الأثرياء التيطلوت في 
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: أن الئاس يحسبون خطأ « أنهم مغبوطون 
1 نيا وشهواتها » قيكون هذا الحسبان من آلات 
الفساد . . . ولو سيروا أغوارهم ء ويوا أخبارهم ٠‏ لادركوا أن 
ما هم فيه من ظلمة النفس وضيق العطن ء وقساد الاخلاق 
ينغص علبهم أكثر لذاهم . ويقذف يم إلى الإقراط التي 
بولد الأمراض الجسدية والنقسية ٠‏ ويثير قي نفوسهم كوامن 
الوساوس» ويجعل عقوهم كالكرة تتقاڌفها صوالجة الأرهام , 
وان حب الراحة يوقعهم في تعب لا نباية له. وهو تعب 
البطالة والكسل أو العمل الاضطراري 227 , 


بل إن الأستاذ الإمام يعتبر أن هنا الالقسام الذي 
حدث في المجتمع ء قجعل قلة منه أغتياء ٠‏ وأوقع أغ بنه في 
الففر الشديد. يعتبر ذلك اتحرافاً عن «سنة الفطرة» تجهب 
محاربته » ويتحتم نقويمه » وعندما يكتب إلى الفيلسوف 
الروسي « نولستوي » بمدح فكره الاجتماعي » ويقول له ؛ 
إنك قد « شعرت بالشقاء الذي نزل بالناس لها اتحرفوا عن 
سنة الفطرة ‏ , . وكيا كان وجودك توبيخاً من الله للاغنياء. 
كان مدداً من عنايته للضعفاء والفقراه . . . ١؟‏ ! 


عو 
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فكره الاجتماعي 

وتحن إذا شننا الانتقال من هذا الموقف الاجتماعي 
العام الذي وقف به وفيه الاستاذ الإمام موقف المتعاطف مع 
الفقراءء المناصر للعمل الاختياري» والمعادي لأسلوب حياة 
الاغنياء المتبطلين » ولنظام الطبقات التوارث ... إذا شنا 
تجاوز هذا الموقف الاجتماعي العام طلباً لتصوره المحدد لما 
يجب أن يزول من هذا الواقع الاجتماعي وما يجب أن 
يكون ... فإننا تستطيع أن نلتقي » من خلال نصوصه ء 
بعدد من الأفكار المامة والمحددة . . . وذلك مثل ؛ 


أ- إيمائه بالتكافل بين الأمة » وضرورة « الجماعية» 
لحياة الانسان , 

ب اعتباره أن الظلم الاقنصادي هو أشد أنواع الظلم 
الذي يقع على الانسان من أخيه الاتسات 

ج- تنبيهه إلى المخاطر التي تحدق بالمجتمعات من جراء 
تحكم سلطان رأس الال فيها 

د تحديده لما يجب على الأثرياء في محال الائفاق العام 
ونظرته لطبيعة الملكية » وموقفه من الاشتراكية وعلاقتهها 
بالاسلام . 


وهي أفكار ومواقف حدد ما الأستاذ الإمام تصوره 


ع1 


يجابيات التي يجب 
الناس الاجتماعية من ما 


العمل لإقامتها وة 


يقرب من قرن من الزمان .. 
التكافل . . . . والجماعية 


والاستاذ الإمام يعبر بموقفه من هذه القضية عن رقضه 
للفلسفة الفردية المغرقة في فرديتها وينحاز إلى نوع من 
و الجماعية ٠‏ يرى به ١‏ جسدا واحدا شديد الترايط 
والتاثير . . . فهو يعتبر أن طلب « النفع الخاض » لا يجب أن 
يكون على حاب «اللقع العام » » بل يجب أن يكون من 
طريق تحقيق « النفع العام » ٠‏ ويعتبر أن هذا المبدأ هو المحور 
الذي يجب أن يدور من حوله موقف الانسان ٠‏ بل يعتبره 
جوهر الفضائل المرغوب فيها » فالقضائل « . . . هي الفضائل 
الي دوت لها كتيب العلياء والحكياء » وائبتها الصديقون 
والسياسيون في مؤلفاتهم . وبجمعها طلب التفع الخاص من 
طريق المنفعة العامة . أي الوقوف في السعي لكسب المعيشة 
عند حد ما ينفع الجمعية المعثونة باسم واحد» كمصر أو 
الشام أو أميركا ٠‏ أو يتقع العموم نوع الانان , ولا يجلب 
ضرراً على أحد من المجتمعين. لا في الماجل ولا في 
الآجل » إلا أن يتوقف عليه نفع جيعهم . . . :210 , 
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وهو يعتبر المزايا الاقتصادية والاجتماعية التي تعود على 
الانسان ثمرة للجهد الجماعي للجماعة البشرية ا 
إليها » وليست ثمرة لجهده الذاني والفردي ققط . ذلك « أن 
الانسان إغا يكنب الال من الناس بحذقه وعمله معهم ؛ 
فهو لم يكن نيا إلا بهم ومهم » قإذا عجز بعضهم عن 
الكسب لآفة في فكره وتفه أو علة قي باله » 
الآخرين الأخذ بيده » وأن يكوتوا عونا له . حقظا للمجموع 
الذي ترتبط مصالح بعضه بمصالح البعض الآخر ... . ٠١١‏ 
وهو لا يقصر ذلك الأمر على يمال الكسب الاقتصادي 
والمالي فقط » يل يراه قاتون الكسب في كل مجالات الحياة 
ومناحيها » ذلك أن « الانان عامل بالطبع » فإئه ما دامث له 
حياة فهو في حاجة إلى تقويمها . ولا محيص له عن أن بعمل 
لنفسه ولغيره . فإنه لا يستقل با يكقي لحفظ بقاله » ولا بد 
غيره » ولن يعينه الغير حتى یری من عمله 


الوقوف ضد الظلم الاقصادي 
وهذه النظرة الجماعية للنشاط الانساني. وللمزايا التي 
يحققها الفرد من خلال المجموع. والايمان بضرورة تكاقل 
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الأمة ‏ بل المجتمع الانساني عامة . قد قادت الأستاذ الإمام 
إلى موقف شديد الحم والوضوح ضد الظلم الاجتماعي 
الناشىء عن المظالم الاقتصادية والمالية التي يوقعها الائسان 
بأخيه الانسان » بل لقد اعتبر هذا التوع من الظلم أشد أنواع 
الظلم التي تنزل يالانسان » وذلك لارتباطه بسلطان المال الذي 
اعتبره أشد ألوان السلطان استحواذاً على فكر الانسان الذي 
بقع فرية لهء حتى لقد قطع بأن الانسان لا يمكن أن 
يجمع في قلب واحد بين تعلقه يالله وتعلقه الشديد 
بالمال ؟ ! . . . . فهو يقول عن مكان هذا اللون من الظلم بين 
الألوان الأخرى : انكم «لو وزئعم جميع أنواع الظلم الذي 
بصدر من الاننان لوجدتم ارجحها ظلم الباخل بفضل ماله 
على ملهوف يغيئه ومضطر يكشف ضرورته . أو على المصالح 
العامة التي تقي أمته مصارع اهلكات . أو ترفمها على غيرها 
درجات » أو تسد الخروق التي حدثت في بناه الدين ؛: أو 
تزيل السدود والعقبات من طريق الملمين . فإن هذا التوع 
من الظلم هو الذي لا يعذر صاحبه بوجه من وجوه العذر 
التي يتعلل بها سواه من ظالمي أنفسهم ... ٠‏ 


وهو يتحدث كيف أن سلطان الال يبلغ من القوة إلى 
الخد الذي يتريع فيه يقلب الائسان بدلا من الات يالله + 
وان الاغنياء الذين يحيون أموالهم إلى الحد الذي يبخلون با 
على المصالح العامة هم كافروت يالله على سبيل الحقيقة لا على 


1 


سيل المجاز؟ ! فيقول : إنك ٠‏ ترى كتير من أغنياء المسلمين 


الدئيا » وقساد الأخلاق » قط الروابط وتراخي ني الأراخي » 
وما نشا عن ذلك من هضم حقرة وانتزاع مناقعها من أبدي 
أبنائها . ويعلمون أن صلاحهم يتوقف على بذل شيء من 
أموالهم ينفق في التربية والتعليم ونحرهما من المافع العامة , 
لم هم يدعون إلى بذل قليل من كثير ما خزئوه في صاديق 
الحديد » وما ينفقوئه في شهواتهم ولذاجهم وتايد أهرائهم 
وحظوظهم فييخلون بذلك ويروثه مغرماً ثقبلا. ولا يحفلون 
بوعد الله للمنفقين 'في سييله ولا وعيده للباخلين بقضله 
وأمثال هؤلاء لا يستحقون أن يكونوا من الملمين . لأله لا 
بوجد في نفس الواحد متهم عرق بابض في التألم لمصالب 
الاسلام وأهله فمن كان (كذلك ) فهو كافر 
نفسه مما | . , , 04 


الوقوف ضد تحكم رأس الال 
وهذا الموقتف الذي خير به الاستاذ الإمام المسلمين بين 


الخضوع لسلطان الله الخضوع لسلطان أموالهم » لم يكن 
وليد « الزهد ٠‏ في الحياة الدنيا وما فيها من وسائل الرقاهية 
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والاستمتاع المشروعء ذلك أن هذا اللون من « الزهد » الذي 
دعت اليه بعض حركات ا وحبذته بعض الاديان 
التي سبقت الاسلام في | ور» لم يکن من رأي 
الاستاذ الإعام » فموقفه من امال كان موقفاً وسطاً ٠‏ یری ١‏ ان 
الال ليس متعوماً لذاته في دين الله . ولا مبغضاً علده ٠‏ 
تعالى » عل الإطلاق . . . كبا هو ظاهر نصوص بعض الاديان 
الابقة . فكأن الله يقول : إنا لا تأمركم بإضاعة المال 
وإهماله » ولا يترك اسكماره واستغلاله . واا نامركم بان 
تكسبوه من طرق الحلء وتنفقوا منه في طرق الخسير 
والب . . . 2036 


وهذا الموقف الوسط الذي ارتضاء الأستاذ الإمام إزاء 
الال نجده محددا أكثر عندما تطالع نصوصه حول « الرياء فهو 
يعتبر أن استغلال الال بالمال » واتخاذ المال وسيلة لكسب المال 
عن طريق استغلال حاجة المحتاجين ء من الأسباب الأساسية 
لنحريم « الربا» في الاسلام » ويتبه إلى المخاطر الجسيمة الي 
تحدق بالمجتمع إذا هو وقع ضحة للطات استغلال الال 
بالال » وهو ما نسميه اليوم « برأس الال المصرتي» الذي 
بتحكم به أرباب البنوك والاحتكارات المصرفية في المجتمعات 
الراسمالية . . . وعن هذه القضية البالغة الأمية يتحدث 
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الاستاذ الإمام عندما يعر للوجه الثالث من الوجوه الي 
جعلت الاسلام يحرم « الربا» دون « الييع » فيقول د « إن 
النقدين (الذهب والفضة ) إا وتصعا ليكوا ميزاناً لتقدير قيم 
الأشياء التي بها الناس في معايشهم ء فإذا تحول هذا , 
وضار النقد مقصوداً بالاستغلال » فإن هذا يؤدي إلى انتزاع 
الثروة من أيدي أكثر الناس وحصرها في أيدي الذين يجعلون 
أعمالهم قاصرة على استغلال المال بالمال » فيثمو الال ويربو 
عندهم ٠‏ ويخزن في الصناديق والبيوث الالية المعروفة بالبنوك 

ويبخس العاملون قيم أعماهم . لأن الريح يكون معظمه من 
المال نفسه » وبذلك يلك الفقراء ... (وقٍ مثل هذه) 
البلاد ترى الفقير يموت جوعاً ولا بيد من يجرد عليه با يسد 
رمقه. إذ قل فيها التعاطف والتراحم وحلت القسوة عل 
الرحمة .. . ٠‏ ولقد أبصر الأستاذ الإمام منذ وقت ميكر جداً في 
حياته العملية والقكرية والسياسية أن تركز ثروة البلاد في أيدي 
قلة “من آبنائها » ومن باب أولى من الاجانب الغرباه عنها » 
إا ينذر بكوارث كثيرة ٠‏ ومتها انخفاض القدرة الشرائية علد 
الأغلبية الفقيرة من المواطنين مما يؤدي إلى كاد في أسواق 
الزراعة والتجارة والمصنوعات فيتحدث عن أضرار هذا 
العركز. وكيف أله كما «يضر هم (أي الاغياء) 
وبحواشيهم ٠‏ يضر أب البلاد نفسها إذ تحصر الثروة في 
دوائر غصوصة عند أشخاص قليلين » لوازمهم ليست 
بالكثيرة ٠‏ فتكسد أسواق الصناعة والتجارة لقلة الراغبين في 
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الصنائع والبضائع » أي لقلة القادرين على اتتنائها ٠‏ وتقتل 
الرغبة في الأعمال الزراعية ع إذ يكون الجميع كأجراء لا 
ييتمون اهتمام اللاك ... ويزداد الضرر إذا وقعت الأملاك 
والمبيعات في أيدي الغرباء والأجانب . الذين لا يسرنا ان 
راهم واضعي أيديهم على غالب الأملاك العظيمة والاراضي 
الواسعة التي كانت في ايدي أبناء البلادء بل هذا أمر يحزن 
كل ذي عقل وإدراك » ولا يغفل عنه إلا غبي دتيء حب 
والفاقة ٠»‏ . والرجل هنا يعبر عن مصالح قوى اجتماعية 
جديدة غير طيقة الافطاعيين 

ثم بمضي الأستاذ الإمام ليقول لنا إن هذا التحكم 
الاستقلالي لراس الال قد أثمر في هذه المجتمعات التي ساد 
فيها ذلك الصراع الاجتماعي بين العمال وأصحاب الأموال ٠‏ 
وهو هنا يتعاطف مع موقف العمال . ويعذرهم » فيقول : 
وإن المألة الاجتماعية > وهي مسالة تألب الفعلة والعمال 
على أضحاب الأموال » واعتضابهم المرة بعد المرة لترك العمل 
وتعطيل المعامل والمصائع . لان أصحابها لا يقدرون عملهم 
قدره » بل يعطوتهم أقل ما يستحقون . . . ٠‏ ثم مضي متحدئا 
عن توقعات الكتاب الاجتماعيين للنتائج التي ستترتب على هذا 
الصراعء فهم « يتوقعون من عاقبة ذلك انقلاياً كبيراً في 
العام : ولذلك قام كثير من فلاسفتهم وعلمائهم يكتبنون 


(1) الصدر السايق. ج + عن ۷0۹ ج ؟ ص 15 ١۷‏ 
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الرسائل والأسفار في تلافي شر هذه المألة... وقد ألف 
: تولستتوي » » الفيلسوف الروسي كتاياً سماه (ما العمل ۴ ) 
وفيه أمور يضطرب لمظاعتها القارىء » وقد قال في آخره : إن 
أوروبا نجحت في تحرير الئاس من الرق . ولكنها غفلت عن 
رفع نير الديثار عن أعناق الناس الذين رما استعيدهم الال 
يوماها! ‏ .. وثاكا, 

والأستاذ الإمام بهذا الحديث عن «استغلال المال 
بالمال» ٠:‏ وسيطرة البنوك والاختكارات المصرقية غلل 
المجتمعات » وأثر ذلك في الحط من قيمة العمل الاناقٍ 
للعاملين يقدم حديئاً ناضجاً قي الفكر الاقتضادي . بل 
والاقتصاد السياسي . يزداد إعجابنا به إذا نحن نظرنا إليه في 
إطار عصره . وفكر صاحبه » ومركزه الديني . والمكان الذي 
القى فيه هذا الحديث . ,, فلقد قدمه في ساحة «الجامع 
الازهر» وهو جالس يلقي دروسه في تشي القسرأن 
الكريم ؟ ! 


الواجبات في الأموال 
والامر الذي يزيد موقف الرجل الاجتماعي وصوحاً . 


ويفسر لنا المنطلق الذي انطلق مته إلى هته المواقف التي أشرنا 


(ا) الصدر السايق. ج 4 صن ۷6۹4ء ۷١١‏ 


لل 


إلى بعضها » هو أمر موققه من المال وملكيته ٠‏ والواجب عل 
أصحاب الأموال في هذه الثروات التي بين أيديهم . والوجوة 
التي لا بد وأن يصرقوا فيها هذه الأموال. ونظرته إلى 
الاسلام الاقتصادية والاجتماعية . وعلاقة هذه القلسفة 
بالفلسفات الاجتماعية الحديثة » والفلفة الاشتراكية منها 
بالذات . . 

والرجل قي ها الموقف قد انطلق من موقف قكري 
شديد التقدم » نستطيع أن نوجز ملاعه وقسماته في عدد من 
النقاط اهمها 

أولاً : أنه قد وقف إلى صف الذين رأوا في الأموال 
انفقات واجبة أكثر من الزكاة. وتحدث عن ذلك في تفسيره 
لكثير من آبات القرآن التي عرضت للإنفاق من الاموال , فقي 
تفسيره لقول الله تعالى طمثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل 
الله كمثل حبة ألبتث سبع سابل في كل سليلة مالة جية ٠‏ 
واللة يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم م لجدء يقول : إن 
كلمة في سيل الله تشتمل جميع المصالح العامة( 

كا يحدد أن هذا الإنفاق الواجب ليس ما يلزم الانسان 
حياة أهله وولده » ولا ما تعرفة من مظاهر الكرم والخود » 
وإغا هو الإتقاق قي المصالح ١‏ 


مية العامة ٠‏ وهو يزيد هذا 


)١(‏ للصدر السابق. ج 4 مى ۷٤۷‏ [والأية: ۲١١‏ في سورة البقرة]. 


1 


الأمر حا ووضوحاً في تفسيره لقول الله سبحاته : 8 الذين 
يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقتاهم ينفقون ) » 
هذا الوصف من أقوى امارات الايمان يا 
من الئاس يأتون بضروب العبادات اليدئية كالصلاة 
العو نا کی رقن تع نمل طني بزل کن :الما به 
تعالى يمسكون ولا تسمح نقوسهم بالبذل » وليس المراد 
بالإثفاق هنا ما يكون على الأهل والولد » ولا ما يسموله بالجود 
والكرم » كقرى الضيوف ابتغاه عرض الشهرة والجاه . أو 
الانس بالاصحاب . لآن هذا ليس من آثار الابمان بالغيب ٠‏ 
وإنما هو الايمان الناشىء عن شعور بأن الله تعالى هو اللي 
رزقه وانعم عليه يه » وأن الفقير المحروم عبد الله مثله » وأنه 
حرم من سعة العيش لضعف أو حرمان من الاسباب الي 
توصل إلى الرزق . أو عن إحساس بأن مصلحة من مصالح 
المسلمين ومتفعة من مناقعهم العامة لا تقوم ولا تصل إلبهم 
إلا بيذل امال . وقد أوجب اله على من أو الال أن ينفق 
منه في ذلك السبيل . وهو أفضل سبل الله , . . ١‏ 


انيا : إن هذا الإنقاق الواجب .. والذي هو غير الزكاة 
وغير النفقات الخاضة والعائلية ٠‏ وغير نفقات الجود والكرم . 
إن هذا الإنفاق ليس محدوداً بقدر معين » ولا عدا بمبلغ لا 


(1) المصدر السايق. ج 4 ص +5 [والآية؛ ۴ قي 


wr 


يتعداه ٠‏ وهو أيضاً لا يرتهن وجويه بحيازة نصاب معين من 
الال ء كما هو الحال في الزكاة وما بمائلها من الصدقات . .. 
وفي ذلك يقول الأستاة الإمام عتدما يفسر فول الله سبحاله : 
اج ويسألونك ماذا ينفقون ؟ قل : العفو . . . » : ...١‏ إن 
القرآن أطلق « العفو» ليقدره كل قوم في كل عصر بحسب ما 
يليق بحاهم » لأنه خطاب عام ليس خاصاً بأهل 
العرب . ولا بحال الئاس زمن البعثة . والمراد بهذا الإن 
وراء الزكاة المفروضة المحددة كصدقة التطوع على الأفراد وغل 
المصالح العامة . . . إن الأمة المؤلفة من مليون واحد إذا كانت 
تبذل من فضل مالا في مصالحها العامة , . تكون أعز وأقوى 
من أمة مؤلفة من مالة مليون لا يبذلون شيئاً من فضول 
أمواهم في مثل ذلك 906 . 


أي أن الذي يجدد حجم الإنفاق الواجب في الأموال 
والخصص للمصالح العامة إغا هو قائون العضر وظروفه 
وملابسات المجتمع واحتياجاته . وهي أمور تنطور وتتفير 
وتفرض من الأنظمة والفلسقات ما يفي بالغرض المطلوب في 
هذا المقام , 


ثالث : إن انحياز الاسلام إلى صف شسفة ١‏ تكافل 


)١(‏ للصدر السابق ج 4 عن ٥۹١‏ كؤه [والآية: ۲۲١‏ في سورة 
البقرة]. 
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الأمة » إنما يعني ارتكاز فلسقة الاسلام المالية على موقف غير 
منحاز إلى « الملكية الفردية » بالمعتى المتعارف عليه في فلسفات 
النظم الاقتصادية القردية في عصرنا هذا . ... بل على العكن 
من ذلك ماما ى فالاسلام ينحاز إلى الفلسفة المالية التى ترى في 
المال « ملكا للامة . وليس حق الحائز لهذا الال فيه بأقوى 
من حق المحتاج إلى هذا الال فيه » فمركزهما القانون من 
حيث مشروعية الانتفاع بهذا المال سواء على قدم المساواة . 
والحائز الذي ينع المحتاج حاجته  .‏ سواء أكان هذا المحتاج 
فرداً أم مصلحة عامة ‏ هو بمثابة السابق والمغتصب لمال 
الآخرين . 


وني تقرير هذه الفكرة البالغة الأهمية يقول الأستاذ الامام 
في تفسيره لقول الله سيحانه : ظ يا أبها الذين آمنوا لا تأكلوا 
أموالكم بينكم بالباطل . إن الله ٠‏ سيحاله «أضاف 
الأموال إلى الجميع » فلم يقل : « يأكل بعقكم مال بعض ٠‏ 
للننبيه على ما قررناه مراراً من تكافل الأمة في حقوقها 
ومصالحها »> كأنه يقول : إن مال كل واحد منكم هو مال 
أمتكم » فإذا استباح أحدكم أن يأكل مال الآخر يالباطل كان 
کانه باح لغيره أكل ماله وهضم حقوقه . لأن المرء يدان كا 

ik‏ إن في هذه الاضافة مسألة أخرى وهي أن صاحب 
عليه بذله للمختاج . فكما لا يجوز 


والغصب , لا يجوز لصاحب الال آن ييل عليه ا يمنا 


الأموال « حقوقا عامة » تجعل وصف « الحياة الاشتراكية المعتدلة 
» أصدق وصف لفلسفته الاقتصادية والمالية 


من قسمات الاملام إنما هي من أهم القسمات التي إذا 
أحياها السلمون وأبرزوها والتزموا تطبيقها في حياهم 
استطاعوا - فضلا عن صلاح حالهم ‏ أن يقدموا للعالم التمدن 
الاسلام بوجهه المشرق الجذاب . وعند ذلك برى الكثيرون في 


هذا الدين سيلا من سيل حل المسالة الاجتماعية 
صفته هذه من دواعي الدخول فيه 


وتصبح 


وحول هذه الفكرة يقول الأستاذ الإمام في تفسيره لقول 
الله سبحاته : ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق 
والمغرب . ولكن البر من آمن بلله واليوم الآخر والملائكة 
والكتاب والتبيين . وا المال. على حبه. ذوي القرن 
والبحامى والمساكين. وابن السبيل والسائلين وني 
الوقاب - ١‏ 4 قول رهت الإيناء 


)١(‏ الصدر السايق, ج © عى ۴١١‏ [والآية: 14 قي سورة التساء]. 
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وهو ركن من أركان الير» وواجب كالزكاة ... وهو لا 
يشترط فيه نصاب معين ٠‏ .بل هو على حسب الاستطاعة فإقا 
كان لا يملك إلا رغيقاً وراى مضطراً إليه » قي حال استختاله 
عنه » بان لم يكن محتاجاً إليه لتقسه أو لمن تجب عليه لفقته 
وجب عليه بذله . وليس المضطر وحده هو الذي له الحق في 
ذلك . بل أمر الله تعالى المؤمن أن بعطي » من غير الركاة ٠‏ 
(ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين 
وفي الرقاب ).... ومشروعية البذل هله الأصناق عن 
غير مال الزكاة لا تقيد يزمن. ولا باشلاك نصاب 
محدود. ولا يكون المبذول مقداراً معيئأ بالسبة إلى ما 
بلك ككونه عشرا أو ربع العشر مثلاً.. وإفا هر اسر 
مطلق . .. وقد أغفل أكثر الناس هذه الحقوق العامة » التي 
حث عليها الكتاب العزيز. لا فيه من الحياة الاشتراكية 
المعتدلة الشريفة .. فلا يكنادون يذلون شيا فؤلاء 
المحناجين . إلا القليل النادر لبعض الائلين ‏ وهم في هذا 
الزمان أقل الناس استحقاقاً > لأنهم اتخذوا السؤال حرفة » 
وأكثرهم واجدون ‏ ولو أقاموها لكان حال المسلمين في 
معايشهم خير من سائر الأمم . ولكان هذا من أسباب دخول 
الئاس في الاسلام . وتفضيله على جميع ما ينصور الباحثون 
من مذاهب الاشتراكيين .والماليين . . 476 بل إننا نرى 


)١(‏ المصدر الايق. ج ٤‏ ص ٤۳۲‏ - 454 [والأية: 309 في سورة 


البقرة] 


ا يضرورة التوزيع العاذل 
للثروة القومية على الأغلبية الساحقة من المواطتين ٠‏ فيكتب في 
( الوقائع المصرية ) في ستة 188 م يقول : ٠‏ إن أغتى البلاد 
وأسعدها هي البلاد التي توزعت ثروتها على غالب 
أهاليها ! 7۲ _ 


مصدر هذا التذكر 
وهناك كلمة لا بد أن تقال قي ختام حديئنا عن تلك 
الصفحة المتقدمة من صقحات تفكير الأستاذ الإمام في المالة 
الاجتماعية , . , وهي الكلمة الخاصة بمصدر هذا اللون من 
الوان التفكير لدى الرجل , . ومن أين جاه ؟ وما هي المدرسة 
الني تتلمد عليها واخ عنها ذلك الموقف المتقدم في قضية 
الأموال ؟ ؟ , 


وهذه الكلمة أهمية خاصة في المرحلة التي نكتب فيها 
هذه الدراسة عن الأستاة الإمام. ذلك أن بعض الياحثين في 
تاريخنا وتراثنا ء وخاصة في ما يتعلق مله بعصرئا الحديث ١‏ قد 
استنوا سنة سيئة حاولوا بها أن يردوا كل المواقف, المتقدمة 
والصفحات المشرقة في هذا التاريخ وذلك التراث إلى أوروبا 


(1) الصدر السابق. ج ۴ ص 15 
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والمفكرين الأوروبييت ومدارس الفكر عند الغرب والغربيين . 
وني العديد من الماسبات التي دار قيها الحديث حول هذا 
الفكر الاجتماعي المتقدم عند الشيخ محمد عبده » كنت أسمع 
دائيا- بعد الدهشة والاستغراب والاعجاب ‏ الاسئلة 
والاستفسارات عن قراءة الرجل لمفكري أوروبا الاقتصاديين 
والاجتماعيين ؟ ! وعن مدى استفادته من رحلته إلى أورويا : 
ذه جال الدين الافغاني . في ميدان الدراسات 
وكثيرون من الباحثين في ميدان الدراسات 
1 لم يكن يخطر الهم عند سماعهم لهذه 
الصفحة النقدمة من فكر الرجل أن يربطوها بترائنا الفكري 
التقدمي والانساني في ميدان الأموال والخراج » والموثف الذي 
انحاز فيه الاسلام إلى صف الجماعة والفكر الجماعي. وما 
يزخر به التراث العري الاسلامي من جذور وأصول لفكر 
اجتماعي انتصر منذ قرو للمستضعقين والفقراء» وانحاز 
للعمل والعاملين. وأرسى قواعد راسحة في هذا الميدان 


ونحن ها لسنا بضدد تقديم دراضة عن الفكر 
الاجتماعي التقدمي في تراثنا الاسلامي والعري » قذلك ما 
يخرج بنا عن الاطار الذي نكتب فيه والقرض الذي تسوق له 
الحديث » ولكئنا نود أن تشير إلى أن الصفحات المشرقة 
والانساتية والتقدمية . في الفكر الاجتماعي والاقتضادي ٠‏ التي 
حقل بها هذا التراث كانت هي المضدر الاساسي والأول - ولا 
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نقول الوحيد- التي استلهم منها الأستاذ الإمام هته الصقحة 
المتقدعة من صفحات فكره الاجتماعي » وعلى وجه التحديد 
ريد أن تقول : إن الرجل قد استجاب لاحتياجات عصره في 
ضوء الأسس || والعامة التي وضعها الاسلام كي تكون 
منطلقات لفلسفة اجتماعية يواكب بها المسلمون احتياجات 
عصورهم وظروف مجتمعاتهم الدائمة التطور والتغسير 
باستمرار . . . وحتى نلفت النظر إلى أهمية هذه الأسس الكلية 
والمنطلقات الاسلامية » ودورها في تكوين الفكر الاجتماعي 
المتقدم لدى أي مفكر إسلامي مستئير» يكفي أن نشي إلى 
عدد منها . . . وذلك مثل : 


١‏ ذلك الانحياز الواضح من الرسول عليه الصلاة 
والسلام » ومن القرآن إلى صف الفقراء والمستضعقين ٠‏ صد 
ملا قريش وأغنبائها فمن العلوم أن أغلب الذين أسرعوا 
لاعتناق الاسلام في بده ظهوره كائوا من العبيد والفقراء الذين 
رأوا فيه » ضمن ما رأوا. سيلا للتحرير والتحرر وثورة تعيد 
الحقوق المغتصبة للأغلبية المقهورة قي ذلك الحين ... وعندمًا 
حاولت الفئات الغنية أن تطلب من الرسول الاتحياز غا 
«إبعاد أتباعه الققراء » رفض » وحكى هم بطق التاريخ 
ووقائعه وأحكامه ‏ أن المستقبل خؤلاء الفقراء ء 
وأن العاقبة واللطة والنصر لحده الجماهير || 
وقص عليهم القرآن في ذلك مثلٍ قوم نوح وقوم قرعون ٠‏ 


ا 


فالأولون قالوا : $ أنؤمن لك واتبعك الأرذلون ؟ ! 274 
وقالوا له أيضاً : ه ما تراك اتبعك إلا التين هم أراذلنا بادي 
الرأي 74 . . ومع ذلك استمر توح مع هؤلاء + الارذلون » 
الذين هم « الاقلون مالا وجاهاًء » قكان لهم التصر وكالت 
هم العاقبة . ومثل ذلك موقف فرعون ومن معه من الذين 
آمنوا بموسى. إذ رآهم مستضعفين طالا خضعوا هم وآباؤهم 
لسلطانه » فحدد الله أن إرادته إنما هي إلى جاتب هؤلاء 
الفقراء والمتضعفين » فلقد كب م المستقبل والسيادة 
والنصر ( ونريد أن تمن على الذين استضعقوا في الارض 
ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين )29 


؟ - إن الدولة العربية الاسلامية التي أسسها المسلمون 
بعد هجرتهم إلى «يثرب » ( المدينة ) قد شهدت الوائاً من 
الاقتصادي والاجتماعي التي تحمل إلى جائب بساطتها 
وأوليتها روح فلسفة اجتماعية منحازة تام الانحياز إلى جائب 
« الجماعية » وه المجموع». فبعد الحجرة بخضة أشهر عقد 
الرسول 5 > «مؤاخاة» بين المهاجرين الذين هاجروا من 
مكة تاركين أمواهم » آخا بيتهم عل أمرين : الحق .. 


111 الشعراء‎ )١( 
۷ )هود‎ 
© القصص:‎ ) 
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ويشمل الجانب الروحي والمعثوي في المجتمع الجديد .. 
والمواساة: المشاركة وا ماهمة في المعاش والرزق «وأن 
يصيح القوم أسوة في هنا الأمر. أي حالم فيه 
واحدة7" . .. ...٠‏ ثم تطور هذا التنظيم لهذه المؤاخاة 
فشمل الانصار مع المهاجرين . وضار عل ؛ التوارث ٠‏ بعد 
الموت كذلك إلى جاد ا رالمواساة . , . وعندما نزلت 
ج وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض ¢ لي غزوة يدر 
نسخت التوارث قط 1 التنظيم الاقتصادي الاسلامي 
بالمواساة التي هي المشاركة والمساهمة في المعاش والرزق ٠‏ 
بحيث يصير حال القوم قي هذا الأمر أسوة واحدة ...57 


ولقد استمرت المواقف الكثيرة للرسول عليه الصلاة 
والسلام في تأكيد هذه القسمة هن قسمات التنظيم الالي 
والاجتماعي في لجديد » فعندما يخرج للغزو ويرى 
الحاجة ماسة لتطبيق لجماعية التامة بين الناس في 
الطعام وما يملكون من الزاد يطبق ذلك أو تطبيق ٠‏ ويروي 


)١(‏ الدرر في اختصار المقازي والسير. لابن عبد البرء نحقبق د. شوق 
ضيف ص ٠٠١‏ طبعة القاهرة سنة 1855م 
ر۲) لسان العرب» لابن متظور ج 18 ص ۴۷. 
۽ لابن سعد ج ١‏ ق ۲ صن -١‏ طبعة دار 


يفنا 


ملم » في صحيحه قاتلا : « حدثنا إياس بن سلمة عن أبيه 
قال : خرجنا مع رسول الله 38 . في غزوة ٠‏ فأصابنا جهد 
حتى هممنا أن نتحر بعض ظهرتا. أمر تي اله . ة٠‏ 
فجمعنا مزاودنا » قبطا له نطعا. قاجتمع زاد القوم على 
النطع . قال 


. ونحن أربع عشرة ماثة . . . فأكلنا حتى 
شبعنا جميعا ثم حشونا جربنا . . 


Mu. 


وعندما يشعر الرسول. ## . أن بعض الحائزين 
للارض يؤجرونها بما يرهق المزارعين » يصدر أمره بمتع ذلك 
ويستبدل هذا الشكل من أشكال الاستغلال الزراعي بذلك 
الشكل الذي بحقق مضمون شعارنا الحديث : الأرض لمن 
يفلحها » ... وفي ذلك يروي «مسلم » حديثاً صريحاً وحاس 
عندما بقول : و عن رافع بن خديج : كنا تحاقل الارض عل 
عهد رسول الله . #. فتكرا بالثلث والربع والطعام 
المسمى » قجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي . فقال : نانا 
رسول الله عن أمر كان لنا نافعا . تبانا أن تحاقل بالارض 
فتكريها على الثلث والربع والطعام المسمى ٠‏ وأمر رب الأرض 
أن يززعها أو بُزرعها » وكره كراءها وما سوى ذلك 6 ... 


(۱) صحيح ملمء بشرح التروي ج 17 ص ٠۴۴‏ 074 طبعة القاهرة 
الأول 


wr 


وعن جابر بن عبد الله أن البي 5 قال : دعن كانت له 
أرض قليزرعها أو ليزرعها أخاء . ولا يكرها ,230 . 


*- أت الموقف النظري من الملكية الخاصة في هذه الدولة 
الاسلامية الأولى كان أقرب إلى الوقوف ضدها والاتحياز إلى 
صف الملكية التي تحقق مصلحة المجموع » فالرسول يقول : 
إن « الناس شركاء في ثلاث : الماء والكلا والنار »© . وكانت 
هذه من أهم مصادر ثروة الم في ذلك الحين وذاك 
المكان , وياتي الموقف التطبيقي مؤيدا هذا الموقف النظري ٠‏ 
يحمي الرسول (أي يؤمم ) أكثر الماطق الزراعية خصباً 
وازدهاراً بالمراعي من حول المدينة ٠‏ وهي منطقة « النقيع ٠‏ 
فلقد روى البخاري عن ابن عباس : « بلغنا أن النبي حم 
النقيع » » وهو مكان على بعد عشرين فرسخاً من المديئة . في 
صدر وادي العقيق » كان أخصب وا هناك . حتى كان شجره 
مما يغيب الراكب فيه ؟ !9» . 


۴- في غتلف الجوائب 


ية للسالة الاجتماعية 


(1) روي هلان الحديثان بتقس العنى واختلاف في اللفظء قي مسلم 
والترمذي وابن ماجة والنسائي 

(1)رواه امد وأبر داود 

۴) الأعمال الكاملة لرفاعة الطهطاوي. ج ٤‏ ص ١٠ا.‏ دراسة 
وتحقيق! د. محمد عمارة ط س ۷ 
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لتقي بعديد من الأحاديث التبوية التي تنتصر للعمل » 
وللجماعية ٠‏ وللفقراء » والتي تنبى عن حيازة ما زاد على 
احتياجات الانسان . 

ففي تمجيد العمل نقرأ قوله ك4 : «لان ينطب 
أحدكم ‏ وقي رواية : لأن ياخد أحدكم حا فيحتطب ‏ غير 
له من أن يسال الناس ء أعطوه أو متعوه .. . ٠‏ وعن 
اليد العاملة نقرأ قوله : «هذه يد يحبها الله ورسوله » , 
وقوله ! ولا يؤجر أحد إلا بكد يمينه وقوله : ١‏ أطيب 
الكبب + عمل الرتغل تيده ٠١١‏ 

وني الانتصار للموقف الجماعي والنظرة الجماغية لقرأ 
الحديث الذي يرويه « الطيراني » عن أي موسى » فيقول ! إله 
سمع النبي » ك يقول ! « لن تؤمئوا حتى تراحموا 
رسول الله » كلنا رحيم ! فال : «إنه ليس برحة أحدكم 
صاحبه » ولكنه رحمة العامة » 

وفي تفرير المبدا الذي يحدد للفقراء قي أموال الاغنياء ما 
يكفيهم ويدفع عتهم الحاجة ‏ وهو ما وجدناه ني تفسير الاستاذ 
الإمام لقول الله سبحاله فيا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا 
أموالكم بينكم بالباطل » ... - في تقرير هذا البدا ثقرأ 
الحديث الذي يرويه الإمام علي عن الرسول » والذي يقول 


(1) روا احد والحاكم 


فيه : «إن لله على أغتياء المسلمين في أموالحم بقدر الذي يسع 
فقراءهم . وما يجهد الفقراء إذا جاعوا وعروا إلا بجا يصع 
أغنياؤهم ء آلا وإن الله يحاسبهم حاباً شديداً ويعذيهم عذابا 
الوأ . 


وعن الموقف النظري الذي ينبى عن حيازة ما زاد عل 
الحاجة تقرا الحديث الذي يرويه «مسلم » قي صحيحه ١‏ عن 
اي سعيد الخدري قال : « بيتها نحن قي سفر مع اللبي. ل + 
إذ جاء رجل عل راحلة له ... قال فجعل يصرف 
يصرف بميناً وشمالاً . فقال رسول الله » 45 : « من كان معه 
فضل ظهر فليعد يه على من لا ظهر له > ومن كان له فضل 
من زاد فليعد به على من لا راد له قال . - فذكر من 
أصناف الال ما ذكر حتى رايئا أنه لا حق لأحد منا في 
فضل 2006 


e. 


ونحن نعتقد أن هذه الأحاديث . والمواقف : 
والعملية ٠‏ التي عرفتها الدولة العربية والاسلامية قد كانت 
١‏ السايقة الدستورية » المقدسة التي رأى في صوثها الاستاق 


(1) صحيح مسلم. بشرح الووي ج 1١‏ ع +7 


لفل 


الإمام واقع مجتمعه وظروف عصره . . . ومن ثم كانت مثابة 
الجذور الأولى التي تى منها فكره الاجتماعيٍ 
والاقتصادي . .. افلقد كان الرجل عصرياً ومستيراً وتهداً 
وعددأء بالقدر التي جعله يعيش عصره وييصر احتياجاته ٠‏ 
کا كان اميا ووفياً لترائه العربي الاسلامي الذي راى على 
ضوء مبادئه الكلية وقواعده النظرية العامة ظروف العضر 
والقضايا الجديدة التي طرحها تطور الحياة... وني هذا 
الإطار ومن هذا الواقع الفكري علينا أن تقر موقنه 
الاجتماعي المتقدم فتعلله إن شئنا التعليل » ونقسره إن أردنا 
الغسيرء ونبحث عن وره الذي إن :اردنا الوصو إل 
5 ء من ذلك ,. , وإن كان هذا كله لا يعني أن الرجل ل 
يقرأ لفكرين مالين چ غربيين وشرقيين ٠‏ فلقد قرا 
الكشير والكشير ‏ . لشولسشوة ۾ من مشككري: خصبوه 
الاجتماعيين ٠.‏ ولكن الإطار ا خددتاه هو السبيل الوحيد 
السليم لوضع فكره الاجتماعي في مكانه الصحيح ... هذا 
الفكر الذي لا نقول عنه إنه كان فكرأ اشترا تراكياً » وإفا نضعه 
في مكان بارز من الفكر «الانساني » الطامح إلى لون من 
العدالة الاجتماعية يتناسب مع فهم الرجل لظروف عصره » 
والأحكام الكلية التى جاء بها الاسلام في هذا الميدات , . . فلم 

يكن الرجل عامياً عن الجماهير الكادحة في المجتمع ٠‏ وإغا 
كان أقرب إلى ثيل الطبقة الوسطى الي كانت تلعب دوراً 
تقدمياً وثورياً في عصره. ولكته: كان أيضاً صاحب موقف 


wv 


رول » في نظرته للمجتمع جعله يقف إلى جانب الفقراء 
وهذه الملاحظة إا تمثل بالنسبة للبحث تتعلق 
بالمنبج الذي يجب أن نعالج به دراساتنا لفكر الأستاذ الإمام 
وأمثاله من أئمة المفكرين المسلمين 


الاصلاح. . . 
فالثورة ... 

1 ۵ من بريد خير البلاد فلا يسعى إلا في إنقان 
الرييةء وبعد ذلك ياي له جيع ما يطلهء 
بدو إتعاب فكر ولا إجهاد نفس ۱۴ 

1ل تكن الثورة من دالي ٠...‏ ولكن ل 
منح الدستور اتضممنا جمبعا إلى الورة كي 
اتحميها! 11 

© إن العمل عل إخراج الانكليز من مصر 
عمل كير جدأ. ولا بد في الوصول إلى الغاية 
مته من البر في الها عل منباج الحكمة ١‏ 
والداب على العمل الطوسل ولو لدة 


قروة؟1 ,.) 


لهذ 


أهدافه . نظرياً وعملاً . 


في آخريات حياة محمد عبده شرع في كتابة ترجة ذاتية 
لياه لم تتم للاسف الشديد- وفيها حدد لنا بوضوج 
الأهداف التي سعى إليها وعمل من أجلها ٠‏ فقال : ١‏ ارتقع 
صوتي بالدعوة إلى أمرين عظيمين : 

الأول : تحربر القكر من قيد التقليد وفهم الدين على 
طريقة سلف الآمة ضمن موازين العقل البشري ... وأنه على 
هذا الرجه يعد صديقاً للعلمء باعتا عل البحث في أسرا ۳ 
الكون . داعياً إلى احترام الحقائق الثابتة ٠‏ مطاليا بالتعوييل 
عليها. في أدب النفس وإصلاح العمل , كل هذا اعده مرا 
واحداً . وقد خالقت في الدعوة إليه راي الفثتين العظيمتين 
اللتين يتركب مها جسم الأمة : طلاب علوم الدين ومن على 
شاكلتهم . وطلاب فنون هذا العصر ومن هو في ناحيتهم 

أما الأمر الثاني : فهو إصلاح أساليب اللغة العربية في 
التحرير » سواء كان في المخاطبات الرسمية بين دواوين 
الخكومة ومصالحهاء. أو فيا ننشره الجرائد على الكافة » معا 


1۸۱ 


أو مترجماً من لغات أخرى: أو في المراسلات بين 
الاس ٠ ٠.‏ 

وللوهلة الأولى لا تبدو لنا « السياسة والعمل السياسي » 
بين هذين المدفين ... قهل هذا حق؟ وهل لم تكن 
٠‏ السياسة » والاشتغال بها » من بين الأمور والأهداف التي 
ارتفع صوت الأستاذ الإمام بالدعوة إليها. والممارسة 
3 

نحن تقول » تبعاً اله وتفسيراً لكلامه .. ان السنياسة 
كانت من أجل أهداف الرجل . وان الحدف الأول : تحرير 
الفكر من التقليد . والسلفية المتنيرة في فهم الدين » 
واستخدام العقل في إقامة صداقة وطيدة بينه وبين العلم. , 
كان هو جوهر السياسة والاصلاح السياسي كما فهمه الإمام 
ودعا اليه. وظل يعمل له في كل لحظة عاشها وكلمة كتبهاء 
ومعركة خاضهاء مئل أن لقي أستاذه الأفغاني وتتلمذ على يديه 
8م 


اسئة 181/1 م حتى وفاته سئة 


ولكن هناك «نوعاً» آخر من السياسة والعمل 
السياسي . يتعلق بعلاقة الحاكمين بالمحكومين » وما يمكن أن 
نسميه و العمل السياسي المياشر واليومي » . وهو غير مقطوع 
الصلة. بذلك التي حدثنا عنه الإعام. ولكته متميز عنه 
بالتاكيد . ولذلك كان عمد عبده يسميه أحياناً : بالسياسة 
العلياء . 


AY 


وهو قد اشتغل بهذا اللون ومارس العمل قي ميداته 
ردحاً من الزمن » وبالذات قي مرحلتي حياته : تلك التي 
يقت ؛ الفتمامة أعراى وه حزب الجهافية ٠٠٠‏ أز يمع لدق 
« التقاءه» بهم » ود تحالفه » معهم »> وتلك التي عاصرت 
الثورة حى هزيتها ٠‏ ثم فترةالمنفى - ومن الناحية الشكلية فقطا د 
لان الخزيمة العرابية وما تيعها قد جعلت الرجل يلعن هذا اللون 
من + السياسة » ويركر كل جهده على المدفين اللذين حددهما 
لناء مؤمناً أن الشدف الأول هو السيل الأمثل- بالصبر 
والمثابرة ومن حلال القرون والاجيال- إلى إصلاح علا 
الحاكم بالمحكوم : ورفع الظلم السياسي من حياة 


النائن . 


وعن هله والسياسة العلياء . واشتغاله بهاء وتجريته 
فيها » بستدرك الأستاد الإمام في حديثه عن أهدافه الني ارتفع 
بها صونه » قيقول : « وهناك أمر آخر. كنت من دعاته . 
والناس جيعاً في عمى عنه . وبعد عن تعقله . ولكنه هو 
الركن الذي تقوم عليه حياتهم الاجتماعية » وما أصابهم الوهن 
والضعف والذل إلا بخلو مجتمعهم منه ٠‏ وذلك هو التمييز بين 
ما للحكومة من حى الطاعة على الشعب وما للشعب من حى 
العدالة على الحكومة . . . نعم . كنت فيمن دعا الأمة المصرية 
إلى معرفة حقها على حاكمها ‏ وهي هته الامة التي لم يخطر ها 
هذا الخاطر على يال من مدة تزيد على عشرين قرناً- دعوناها 
إلى الاعتقاد بان الحاكم - وإت وجيت طاعته ‏ هو من البشر 


MAF 


الذين يخطئون . وتغلبهم شهواهم »> وأته لا يرده عن خطثه 
ولا طغيان شهواته إلا نصح الأمة له بالقول والفعل , 
جهرنا بهذا القول كي في عنفوائه والظلم قابض على 
صو ائه . ويد الظالم من حديد . والناس كلهم عبيد له ! 

« نعم » . .. إثني قي كل ذلك ل أكن الإمام المتبع ٠‏ ولا 
الرئيس المطاع > غير اني كنت روح الدعوة »> وهي لا تزال 
ب في كشير ما ذكرت قائمة ولا أبرح أدعو إلى عقيدة في 
الدين . وأطالب بإتمام الاصلاح في اللغة > وقد قارب 

«أما أمر الحكومة والمحكوم فتركته للقدر يقدره . 
وليد اله بعد ذلك تديرهء لأنتى قد عرفت أله ثمرة تجنبها 
الام من غراس تغرسه وتقوم عل تنميته السنين الطوالء 
فهذا الغراس هو الذي ينبغي أن يعنى به الآن. والله 
المستعان! , , 0 

تهر ها يعلن أن أمر الاشتقال بالسياسة العلياء والعمل 
السياسي الباشر والعلاقة الباشرة بين الحاكم والمحكوم. قد 
كان مرحلة عابرة في حياته الفكرية والعملية اننهت مزية 
العرابين. وان الشرس الذي بداء في الاصلاح الديني 
والقكري. والاصلاح اللغوي .هو الذي سيثمر يعد السنين 
الطوال ‏ تلك الثمرة المرجوة من وراء الاشتغال هذه «السياسة 


)١(‏ الأعمال الكاملة للإمام محمد عيده. دراسة وتحقيق د. عمد عمارة 
ج ۲ ص 770-518 طبعة بیروت سلة ۱۹۷۲ م 
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العليا» وعلاقة الحاكم بالمحكوم؛. ذلك هو مذهبه الذي يجب 
الاحتكام اليه كمعيار نقيس به موقفه الفكري والعمليء ولك 
هي أهدافه التي يتم على أساسها الحساب بعد الدراسة 
الموضوعية لأفكاره ومواققه التي مارس فيها تطبيق هذه الأقكار. 
تكوينه وصدر حياته العملية 

ونحن نعتقد أن إلقاء القضوء على التكوين الذانٍ 
والفكري للاستاذ الإمام في المرحلة الأولى من حياته العملية » 
وهي التي سبقت التقاءه مع عرابي وه الحزب الجهادي » » أي 
الفترة التي سبقت مظاهرة عايدين قي 4 سبتمير سئة 1841 
هو أمر هام جداً بل لعله أهم الأمور في قهم كل مواققه 
وافكاره التي شهدتها حياته حتى التقاله إلى رحمة الله , 

فالبعض يظن ‏ خطا_ أن الاستاذ الإمام كان في هله 
الفترة على مذهب أستاذه جال الدين الافغاني في السياسة 
والعمل السياسي والنظرة إلى ما يجب أن تكون عليه علاقة 
الحاكم بالمحكوم . وتنظيم المجتمع الشرقي قي ذلك الحين 
ويعتفد هذا البعض - خطأ كذلك ‏ أن اختلاف الرجلين إغا 
رة العرابية. عندما قرر الأفغاني مواصلة 
٠‏ بيتها يئس محمد عبد من هذا 
نة أن محمد عيده- قي أمر الياسة هذا 


كاد د رمن عات الوح م ی مدر 


غتلفان في الوسائل الحلاقاً حقيقياً وعميق الجذور . 
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© الاقغاني كان يدعو إلى « الثور: 
يدعو إلى والاصلاح » .. 
« الاصلاح » و«الشوري؛ وه 

© والأفغاني كان يدعو إلى « الشورى » بمعنى الانتخابات 
التي تشارك فيها جاهير الآمة وعامة أفرادها » كي توضع مقاليد 
الآمة في يد هذه الجماهير وهؤلاء العامة بينها كان محمد عيده 
يدعو إلى سلطة القانون . يقوم عل .تنفيذها حاكم قردء 
وو مستيد عادل ٠»‏ ويصارع ضد اعطاء العامة والجماهير 
مقاليد الأمور. بدعوى أنما لم تنهيأ بعد لذلك . ولم يتكون في 
البلاد بعد « راي عام وكات يرى في طريق الافغالٍ - 
الذي سار فيه العرابيوت ‏ تقليدا لمجتمعات تختلف في درجة 
نطورها عن المجتمع اللي شهدته مصر في ذلك 
الحين ‏ ,3 

© ولذلك كات الأفغاني يتوجه دالياً إلى جماهير الامة . 
بينها كان الأستاذ الإعام يعول على الصقوة ١‏ 
الجماهير , . . أما أفكاره ونصوصه التي بنينا عليها 
لتكوينه ومواقفه في هذه القترة 
طرف متها قي هذه النقاط : 


ومحمد عبده کان 
«الشورة» وبين 


(1)لمعرقة نصوص الاقغاني في هذا الأمر. انظر كتابنا: (الأغمال الكاملة 
جمال الدين الافقاني. مع دراسة عن حيائه وآثاره ص +4 طبعة 
القاهرة سئة 1434م 
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قي الوقت التي كانت فيه الدعوة قائمة » على قدم 
وساق » لتكوين المجلس الثيابي . كان محمد عيده يدعو إلى 
إصلاح ذي شعبتين : التربية والتعليم لتكوين الرجال الذين 
يمكن » فيا بعد. أن يتكون متهم هذا المجلس النيانيء 
والتدرج نحو تكوين هتا المجلس القومي عن طريق تعويد 
الناس عل ذلك من خلال المجالس المحلية في المديريات 
والمحافظات . وفي ذلك يقول : « إن أول ما يبدأ به : الثربية 
والتعليم » لتكوين رجال يقومون يأعمال الحكومة النيابية على 
بصيرة مؤيدة بالعزيمة. وحمل الحكومة عل العدل والاصلاح. 
ومنه تعويدها الأهالي عل اليحث في المصالح العامة واستشارتها 
إياهم قي الأمر بمجالس خاصة في المديريات وا لمحا 
وليس من الحكمة أن تعطي الرعية ما لم تستعد له فذلك بمثابة 
تمكين القاصر من التصرف بماله قبل بلوغه سن الرشد ! ٠‏ 

ثم يمضي ليقول صراحة أن زوال الاستبداد الذي تشكو 
منه الامة مرهون بالتربية والتعليم للطبقات الوسطى والدليا في 
المجتمع. ذلك « أن المعهود في سير الأمم وسئن الاجتماع أن 
القيام على الحكومات الاستبدادية ( أي الثورة عليها ) . وتقييد 


سلطتها . وإلزامها الشورى والساواة بين الرعية » انما يكون 
من الطبقات الوسطى والدنيا إذا فشا فيهم التعليم الصحيح 


والتربية النافعة وصار هم رأي عام 006 , 
)١(‏ من كلمات الأستاذ الإمام قي متاقشة عرابي .وعد من زملائه ممتزل- 
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ظلت هته الاقكاو تتردد قي كل مقالاته وأحاديثه 
المرحلة التي سبقت مظاهرة عايدين » بل لقد 
شن في ( الوقائع المصرية ) حملة قي عدد المقالات يفند فيها 
أفكار الغير ودعوتهم للحيا واعطاء الجماهير مقاليد 
أمورها » متحدثا عن المجتمعات الأخرى وكيف كانتطورها 
السياسي والدستوري ‏ مرتبطاً بتطور جوهر المواطنين وتكوين 
راي عام » في هذه اليلاو"» , 

۲ - وعندما تتردد في صفوق العراببين أفكار عن إلغاء 
الخديوية » وتحويل نظام الحكم في مصر إلى النظام 
الجمهوري . يقف الاستاذ الإمام موقف المعارضة . فيكتب في 
(الوقائع ) عن « أن أحوال الأمم بنفسها هي المشرع 
الحقيقي فإن اثتقال حكومة فرئا مثلاً من الملكية المطلقة 
ية الحرة ٠‏ لم يكن بإزادة أولي الخل 
والعقد فقط . بل المساعدة الأقوى حالة الأهالي . , , وهذا ما 
جعل عقلاء الئاس يجتهدون اول في نغيير الملكات وتبديل 
الأخلاق عندما يريدون أن يضعوا الاجتماعية نظاماً 
| عل ما سواهاء , ,7 . 
ارن بين أميركا الجمهورية؛ وما يصلح 


«طلية ياشاء قبل مظاهرة عابدين يعشرة ايام 

انظر (الأعمال الكاملة للإمام محمد عیده) ج ۱ ص 515 ۴۱۷ 
(1) الصدر السايق ج ۱ ص 516-745 
(۲) المصدر السابق ج ١‏ صن 514 
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لها من حرية وبين «أفغاتان. مثلاً. حال كونها عل ما نغهد 
من الخشونة... » ويقول؛ أنه «لا بد من قرون تيث فيها 
العلوم» وتهذب العقول» وتذلل الشهوات الخصوصية؛ 
وتوسع الأفكار الكلية» حتى ينشأ في البلاد ما يسمى بالرأي 
العمومي. قعند ذلك يحسن لها ما يحسن لأمريكا . . . ولكن 
أرباب الأفكار منا يرومون أن تكون بلادناء وهي هي. كبلاد 
أوروباء وهي هي.. ‏ فمن يريد خير البلاد فلا يسعى إلا في 
اتقان التربية: وبعد ذلك يأتي له جميع ما يطليه. ان كان طالباً 
حقاً. بدون اتعاب فكر ولا إجهاد نفس !210 

فهو موقف فكري إذن » ووجهة تظر في «الاصلاجح 
السياسي ١‏ تاها الرجل وداقع عنها . . وظل على موقفه منها - 
فيا يتعلق بالحكم الاي إلى أن تلاقى مع العرابين بعد 
مظاهرة عابدين في سبتمبر سنة ۱۸۸١‏ م .. أما فى الدعوة إلى 
الجمهورية فلقد ظل مناوئاً ها حنى يعد ذلك التاريخ. ففي 
مجلس ضمه مع وعرابي » وه النديم » وه البارودي » في متزل 
«حسن موسي العقاد» وحضره المفكر الاتكليزي الحر «بللت». 
في 18 يوثيو سنة 18417 م قال البارودي: «لقد كنا ترمي 
حركتنا إلى فلب مصر ججهورية مثل سويسراء وعندائق 
كانت تنضم إليئا سورياء ويليها الحجاز . . ولكندا وجدنا 
العلياء لم يستعدوا خذه الدعوةء لأنهم كانوا متأخرين عن 


364 148 صن‎ ١ الصدر السايق ج‎ )١( 
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زمنهم. ومع ذلك ستجتهد في جعل مصر جهورية قبل أن 
نغوت»» ويعلق «بلنت» على حديث هذا اللقاء قيقول: ان 
النوع الجمهوري كان هو المفضل في الحديثم . 

ن محمد عيدهء بتكويته الخاص وقكره المتميزء 
بظل على رايه» وعندما يكتب الى «يلئت» بعض الملاحظات 
عل راي عرابي في الثورة في ٠١‏ مارس سنة ۱۹٠۴‏ م يقول: 
«... ولكن لم يكن من المتطاع في ذلك الوقت تأسيس 
اذا نظرئا حالة الجهل الذي كان سائداً على 


ذا الموقف القكري الاصيل في تكوين الاستاذ الإمام ۽ 
والعميق الجذور في نفسيته ومزاجه » والذي برى في التربية 
والتعليم الغراس الذي سيثمرء بلا جهد كبيرء الاصلاح 
السياسي وتغيبر علاقة الحاكم بالمحكوم . . هذا الموقف راجع 
إلى تكوين الرجل في مراحله الأولى » وثابت في مارسته 
العملية من قبل أن تقوم الثورة العرابية ٠‏ ويتدخل الانكليز » 
وباي كرومر ‏ ويعود محمد عبده من المنقى ٠‏ وتثور من حوله 
الشبهات ويطلق خصومه ضده الاتجامات .. فإذا ما عاد 
الرجل : بعد فشل الثورة وانتكاستها المرة التي أدمت قليه .إذا 
ما عاد إلى موقفه الفكري هذاء وقصر حياته على الغراس 
)١(‏ بلئت (التاريخ السري لاحتلال اتجلترا مص ص 488 408 
الطبعة العربية الثاني 
(5) الأعمال الكاملة للإمام محمد عيده. ج ١‏ ض 034 
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الشربوي والتعليمي والاصلاح الديني والفكري والخلقي 
واللغوي . كان المنطقي واللائق بالبحث والباحث أن يقوا 
أنه موقف ٠‏ ووجهة نظر أصيلة » تحتها الثورة العرابية بحرارتها 
ويها جائباً حيناً من الدهر. ثم عادت المزيمة تأبرزتها في 
عقل الرجل وقليه ونفسه. حتى صارت المحور الأول 
والأساسي الذي دارت من حوله حياته الفكرية والعملية .. . 
وكان من حتى الباحث ‏ بل وواجبه ‏ أن يحكم بخطا الرجل أو 
بصوايه . . ولكن الخطا أعظم الخطا أن نمي هذا الموقف 
خيائة للوطن ! ... أو تجاوزا لنطاق الحدود التي يلتزمها 
الوطنيون ! .. . 
لقاء الحزيين: الوطني والجهادي 

وأنا أعتقد أن التطور الذي حدث في مرقف محمد عيده 
بعد مظاهرة عابدين في ٩‏ سبتمير سنة ۱۸۸١‏ مء وأدى إلى 
التقائه بالعرابيين » إغا كان تعبيراً عن استقطاب كسبت به 
العناصر « الثورية » مواقع جديدة » واجتذبت إلى صفرنها 
القطاع المعتدل من المصلحين والوطنيين الذين كان يضمهم 
« الحزب الوطتي المضري » » الذي كونه أصلا جال الدين 
الأفغاي, كجنعية “مترية.خ. ثم لهس تعاطه علناً ااه ثورة 


العراب 

ولقد كانت هناك عوامل هيأت محمد عبده. وهيأت له 
هذا التطور في العمل » والذي صاحبه أيضاً تطور في 
موقفه الفكري من قضية الحكم النيابي وعلاقة الحاكم بالمحكوم 
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ودرجة المجتمع المصري في سلم التطور نحو هذه الأشياء . 

© محمد عيده يضر لنا هذا التطور إن السبعة 
أشهر التي كانت بن مسألة قصر اليل ومظاهرة سبتمبر 
كانت مف مة بالتشاط السياسي الذي شمل جميع الطبقات .. 
فقد صار عرابي عبوباً عند الآمة ٠‏ واتصل بالحزب الوطني ٠‏ 
» وسليمان أباظة ٠‏ وحسن الشريعي ٠‏ 
وعرفتي انا أب وكنا نحن الذين طلبوا الدستور ,»29 . ولا 
شك أن هذه الفترة المفعمة بالنشاط السياسي الذي شمل جميع 
الطبقات قد غيرت رأي محمد عبده . أو على الأقل جملت 
الصورة التي بدت للجماهير المصرية أمام عينيه 
التي كانت لها من قبل . والذين يعيشون ترات الشورة 
الحاسمة » وتتعرض عقوهم وقلوهم لحرارة العمل الشوري 
ونضالات الجماهير. يعرفون جيدا كيف تجتذب صفوف 
الثورة ‏ دون جدل عقلٍ وقكري - كل المخلصين من أصحاب 
المواقف المعندلة . بل وكيف ثرغم مثل هذه الاحداث حتى غير 
المخلصين على محارة المواقف ومسايرة الأمور ! 

ولقد أنان محمد عبده من الثوع الأول : مفكر معتدل 
يرى أن شرط « وجود الرأي العام » لم يتحقق في مصر حنى 


وعرف سلطا 


(1) وتعرف بحادثة أول قبراير سنة ۱۸۸١‏ عتدما تقدم عراني ورجاله 
يعريضة لرياض باشا ناظر 
بشكون الظلم الواقع علبهم 


(1) الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده. ج ١‏ ص ١/اه‏ 
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تعطى جماهيرها مقاليدها في أيديها . . . مثل هذا المفكر يعايش 
العمل الثوري عن قرب ٠‏ قتبدو لجماهير مصر صورة أخرى 
» فيتقدم للقاء التيار « الثوري » العرابي في الحركة 
المضرية » ويكتب في 78 ديسمبر سئة 1۸۸1 م 
فيقول : ١‏ إن استعداد الئاس لان را منهج الشورى غير 
متوقف عل أن يكونوا متدربين في البحث والنظر على أصول 
الجدل المقررة لدى أهله » بل يكقي كوم لصا الفسهم 
وطمحت أبصارهم للحق وقبط المصالح على نظام موافق 
لمصالح البلاد وأحوال العياذ . . . إن أهالي بلادثا المصرية دبت 
فيهم روج الاتحاد » وأشرفت نفوسهم منه على مدارك الرأي 
العام » وأخذوا يتنصلون من جرم الاهمال. ويستيقظون من نومة 
الاغفال . وقد مرت عليهم حوادث كقطع الليل المظلم ٠‏ ثم 
تقشعت عنهم «فطالعوا من سياء الحق ما كحل عيونهم ينور 
الاستبصار . حتى اشرأبت مطاممهم إلى بث أفكارهم في ما 
يصلح الشان . ويلم الشعث» وبجمع المتفرق من الأمور » 
ليكونوا أمة متمتعة بمزاياها الحقيقية ٠‏ فهم بهذا الاستعداد 
العظيم أهل لأن يسلكوا الطريق الأقوم > طريق السورى 
والتعاضد في الرأي . فقد أزف الوقت . ول تسمح لهم 
ظروف الأحوال بان يتأخروا عن سن قانون يراعي فيه ضبط 
المصالح على الوجه الملائم . يتبادلون فيه الأفكار الحرة والآراء 
الصائبة . , . فلهذا اجمعوا رأييم على تأليف مجلس الشورى 
عن لمم دربة ودراية تامة يشؤون البلاد وصدرت الأوامر 
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السامية بانتخابهم نواياً حب ما قضت به واميس الحرية» 
وانشرحت صدور الناس عامة بهذا الأمرء واستبشروا يما 
يكون من غاقبة هذا المسمى الجليل. . ١١‏ 

© ويحمد عبده الذي كان يرى دائ لتكرينه الذاني 
ومزاجه الفكري ‏ ضرورة المحافظة على مدثية اللطة 
ودستوريتها » ويناهمض صبغها بالصبغة العسكرية كا ياهض 
صبقها بالصيغة الديئية ٠.‏ قبل » مؤقتا : دور الحزب الجهادي 
العسكري ني العمل السياسي ووجدئاه يتحدث عن ذلك - في 
البرنامج الذي صاغه للحرّب الوطني في 18 ديسمير سنة 
١‏ م- كضرورة لحماية هذا المجلس النيابي والوضع 
الدستوري من الإلغاء الذي حدث ليله في الآستائة عاصمة 
العثمانيين » فيقول ؛ ١‏ ... ويرى هذا الحزب : أن مجلس 
التواب رما أكره على الصمت ‏ كا خصل لمجلس الآستانة - 
واستعين عليه بجعل المطابع آلة تطلق نحوه السهام . فيتكدر 
صفو الراحة » ويحرم الأبناء من التعليم ولهذا فوض الاهالي 
أمرهم إلى أمراء الجهادية . العلمهم أن رجال العسكرية 
هم “القوة الوحيدة في البلاد . وهم يدافعون عن حريتهم 
الآخذة في الثمو وليس في عزمهم إبقاء الحال على ما هي 
عليه » بل متى حصلت الأمة على حقوقها عدلوا عن السياسة 


(1) الصدر السابق ج ١‏ ص 58م 15م 
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الحاضرة . فإن أمراء الجهادية عازمون على ترك التدخل في 
السياسة بعد أن فتح المجلس . فهم الآن بصفة حراس على 
الأمة التي لا سلاح ا ! . . . 00١‏ 

ونحن نقول أن قبول محمد عيده بهذا الموقف إا كان 
نيا ء. مؤقناً» ببب الضرورات القاهرة . عن فكره 
الأصيل . الشديد الايمان بالدستور ء وسلطة القائون . ومدنية 
السلطة . ولقد ظل هذا هو موقفه الاضيل . قعندما زار 
السودان في أخريات حياته ٠‏ واجتمع بالضباط المصرين 
هناك » وخطب قي اديهم » اعجب إعجاباً شديداً بتظامهم 
ونشاطهم الاجتماعي . كان مما قاله لحم : «لقد قمتم . أيها 
الضباط » بالاعمال التي عهدت إليكم في السودان أحسن 
يام ٠‏ وإن ما شاهدته من آثار المدتية الني تمت يأيديكم 
يمعلني ٠‏ مع شدة ميلي الى النظام والدستور ‏ أمتى أن تكون 
الحكومة المصرية حكومة عسكرية . ليتاها من التقدم عل 
أيديكم ما ئاله السودان » !20 

ونحن نعتقد أيضاً أن في مقدمة الاحداث التي حسمت 
تردد محمد عبده لصالح العراببين والثورة يومد حادث مظاهرة 
عابدين . فلقد أسقر عن كسب وإقرار حق الأمة في الدستور 
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والجلس النبابي . وكان القضل في ذلك هو تسلح ارادة الآمة 
بسلاح امراء الجهادية العرابييئ . . 


© وني يناير ستة 18447 م وجد محمد عبده لقسه 
مضطراً - ولكن بإرادته واختياره - إلى التقدم خطوات أكثر في 
الاتفاق مع العرابيين ٠‏ وتبني المواقف الأكثر ثورية ٠‏ وتجاوز 
مواقع الاعتدال في تقيم الأمور ومعالجة الأحداث . قفي ۸ 
ينابر سئة 1۸۸١‏ وصلت المذكرة الال سه 
كي تعلن الحرب عل الحركة الوه في صورة 
إعلان عزم الدولتين عل العمل معأ لحماية عرش الخديري 
نوفيق . وهي المذكرة التي جادت ثمرة لسعي رئيس الوزراء 
الفرنسي وغمبتاه لدى رئيس الوزراء الانكليزي 
٠‏ غلادستون » منذ ديسمبر سئة 1441 


ويومها وجد محمد عبده أن الأمر ليس أمر قروق في 
التفكير. أو الموقف بين دعاة ٠‏ الثورة « ودعاة « الاصلاح » ولا 
بين « المعندلين» وه الثوريين ٠‏ . وإغا الام أمر المخاطر 
الاجثبية المحدقة بالوطن , فازداد التحامه بالثورة ٠‏ بل أصبح 
من قادتها المعدودين والبارزين . وه بللت ٠‏ يصق قعل هذا 
الحادث » يقول أنه سبب هياجاً لدى الوطنيين » وام لم 
يخافوا ... ثم يقول : « وهنا وجد المصريون أنفسهم متحدين 
لاول مرة ليس قبا يتعلق بالحزب الوطني وحده بل قيا يتعلق 
بجميع الأحزاب والطيقات وانضم الشيخ محمد عبده 


لكل 


والأزهريون المعتدلون الى الحرّب الختطرف يكل 
ان 

ومنذ ذلك التاريخ تطالعنا الأخبار والمعلومات التي تدل 
عل وجود محمد عبده في قمة سلطة الثورة . ففي يونيو سئة 
۲ يحرض القنصل الانكليزي «غاليت» الخديوي على 
الفيض على كل من محمد عيده. وعبداله النديم. 
والبازودي"© . 


وني نفس الشهر (يوم 14 ) تفكر قيادة الثورة المصرية 
في إرسال وفد إلى انكلترا لشرح وجهة نظر الحركة الوطبة ٠‏ 
والاتصال بالرأي العام الانكليزي . للحيلولة دون التدخل 
امسلح » فتجتمع الآراء على أن يرأس الشيخ محمد عبده 
الوفد . . . فالرجل قد زاد اقترابه من فكر الثورة وابتعدت ب 
خطاه عن مواقع المعتدلين والمترددين . بفعل المخاطر المحدقة 
بالأمة » وإن كنا نعتقد بأن القروق لم تطمس بين فكره وبر 
فكر الذين نهجوا منهج الشورة- لا الاصلاح ‏ مئ بداية 
الطريق . , . ولعل هذه الفروق في الفكر والمواقف كانت من 
بين مؤهلاته كي يرأس الوفد المسافر إلى انكلترا في مثل هذه 
الظروف . 


() التاريخ السري لاحتلال اتكلترا مصر. صن ٠٠١‏ 
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ولكن الأحداث تطورت باسرع عا دير الثوار » وجاءت 
الرياح بغير ما كان يؤمل الوطنيون » وحدث ما هو معروف 
من ضرب الاسكثدرية في بوليوء بعد الفتنة التي دبرها فيها 
الاستعمار والخديوي قي بونبو» وهزيمة جيش الثورة بفعل 
الخيانة العسكرية من عديد من ضباطه . وتخلي الأثرياء ‏ وني 
مقدمتهم سلطان باشا عن الثورة وبيعها للخديوي 
والاستعمار» ووقوف السلطان العثماني- عملياً- مع 
الاستعمار والخديوي يفتواه بعصيان عرابي وألصاره , 


وانتهى كل شيء تقریباً تې سبتمير سنة ۱۸۸۲ ء فاهتز 
كيان الشيخ محمد عبده من الأعماق » وتزلزلت افكاره 
واحاسیسه ومشاعره کا لم تتزلزل في موقف من المواقف أو يوم 
من الايام . فدخل السجن » وفوجىء بالذين احسن إلبهم 
يوجهون إليه الاتهامات. والذين أحسن الظن بمواققهم الثورية 
يكتبون التقارير ضد الثورة والوار ‏ ويحملونه هو » صاحب 
المواقف المعتدلة نسبيا ‏ مسؤولية ما لم ير وتبعة ما لم يفعل ! 


ودب الياس إلى نفس الرجل الذي لم يعايش « العمل 
الثوري » وي _ + أكثر من ستة ولقد زاد من یاس 
الرجل ما لاحظه بذكائه وعبقريته من اهيار كل شيء بانهيار 
جيش عرابي ققارن بين مقاومة مصر الشعب للغزو الفرنسي 
بعد انيار جيش المماليك أمام تابليون . وبين هدوء المأسأة 


14۸ 


الذي عاشته مصر تحت سلطة جيش الاحتلال الاتكليزي يعد 
معركة التل الكبير - . . 

وكتب فيا بعد مفضلل النظام المملوكي ‏ على فساده- 
على نظام محمد علي رغم إصلاحاته ‏ لان الأول لم يقثل روح 
الامة . فظلت تقاوم ع بينا قتلت فردية محمد علي واستبداده 
روح الآمة » فانهارت مقاومتها أمام العدو بانبيار جيشها ء وام 
تفد في ذلك مظاهر التقدم التي أحدثها في اليلد 

وني السجن راجع محمد عيده شريط حياته الفكرية 
والعملية . وأغلب الظن أنه قد قرر يومها اعتبار فترة الشهور 
السنة التي ارتبط فيها بالثورة والفكر الثوري والشوار فترة 
عارضة وعابرة في حياته . . . وقرر عزمه على أن يعود لمواصلة 
مسيرته في الاصلاح : تلك المسيرة التي حددها في الاصلاح 
الديني والفكري والتزبوي واللغوي ؛ وان يتعهد هذا الغراس 
حتى يثمر تلقالاً۔ كبا كان يعتقد- صلاح حال السياسة 
العليا » وتبديل المظالم التي تكتنف علاقة الحاكم بالمحكوم 
ومن هنا بدأت عودته إلى موقفه القديم وفكره الأضيل . الذي 
قد نتفق معه فيه أو لا ثتفق . ولكنه في كل الأحوال موقف 
ووجهة نظرء ولا علاقة بيئه أبداً وبين الخيانة للوطن . كما 
يقول عنه بعض القائلين 


(1) الاعمال الكاملة للإمام محمد عيده. ج ١‏ ض ۷۲۴ 15لا ۷۲۷ 


144 


وإذا كان البعض بريد معرقة مبلغ الزلزلة القكرية 
والنفسية التي عادت بالاستاذ الإمام يومئذٍ إلى موققه القديم ٠‏ 
فيكفي أن يعلم هذا البعض أن محمد عيده لم تفه إلى 
درجة قزل الشعر إلا قي موقفين اثتين » عندما انيزم العراييون 
وعندما حضرته الوقاة؟ ! . 

وني المرة الأولى قال قصيدة بلغت عدة أبياتها اكثر من 
ماثة بيت بينها قال في مواجهة الموت سبعة أبيات ؟ ! . 


العودة إلى الموقف القديم الأصيل 


منذ اللحظات الأولى في حياة النفى فكر محمد عبده في 
العودة إلى غراس الاصلاح الديتي والفكري واللغوي » بعد ان 
فرر هجر العمل السياسي اليومي وتطليق السياسة ؛ بمعنى 
السياسة العليا . والعلافة الباشرة بين الحاكم والمحكوم - 
وعرض على الافغالي مشروعه الشهير لاقامة مدرسة إسلامية في 
مكان بعيد عن تيارات السياسة والصراعات كي تربي فلة من 
المصلحين على نفس الطراز الذي هو منه . كي يواصلوا عملية 
غراس التهذيب والتربية والتعليم , . 

ويحدئنا هو عن هذا المشروع . وعن رفض الأقغاني له . 
في معرض حديث له في ذم السياسة سئة ۱۸۹۷ بعد أن عاد 
من منفاه إلى مصر فيقول : « إني لأعجب لجعل تبهاء المسلمين 
وجرائدهم كل مهم في السياسة . وإهمالهم أمر التربية الذي 


fae 


هو كل شيء وعليه یبتی كل شيء . . . إن السيد جال الدين 
كان صاحب اقتدار عجيب لو صرفه ووجهه للتعليم والتربية 
لأفاد الاسلام أكبر فائدة . وقد عرضت عليه حين كنا في 
١‏ باريس » أن نترك السياسة . وتذهب إلى مكان بعيد عن 
مراقبة الحكومات . ونعلم وثربي من نختار من التلاميذ على 
مشربنا. فلا تمضي عشر ستين إلا ويكون عندنا كذا وكذا 
من التلاميذ الذين يتبعونتا في ترك أوطائهم والسير في الأرض 
لشر الاصلاح الطلوب » فينتشر أحسن الاننشار .. . فقال 
(الافغاني لي ) : إنما أنت مثبط ! ٠(١‏ 


والذين يتتبعون سيرة حياة الأستاذ الإمام مد ذلك 
التاريخ حتى وفاته يبصرون التزامه فيها هذا المج وذلك 
الذعب الذي آمن به قدياً منذ ما قبل الثورة العرابية » وعاد 
اف الامان به يعد فشلها إيمانا أكثر رسوخاً ويقيناً وحق 
نترة التي صحب فيها الأفغاني » وشاركه في اصدار « العروة 
الوثفى :- الجريدة - ونشاط «العزوة الوثقى -٠‏ الجمعية 
السرية - قإن كل الفكر السياسي . والحركة السياسية > إنما 
كانت من عقل الأقغاني وتدبيرء ‏ ول يكن لمحمد عبده في حلة 
( العروة الوثقى ) - باعتراقه هو- إلا « الصياغة والتحرير» ٠‏ 
وكا قال : و إن أفكارها كلها للأقغانٍ . ليس لي قيها فكرة 
واحدة . . . . » ولذلك نستطيع أن نتحسس ضيق الرجل بهذه 
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الفترة من حياته . عندما لم يجد أمامه الخبار فاضطر للقيام 
بعمل لم بعد يؤمن به » في الوقت الذي لا مجال هناك في 
باريس كي يارس ما اعتزم من التربية والتعليم والتهذيب 
والأصلاح » ونستطيع كذلك أن قراقه لأستاذه » وعودته 
إلى بيروت كي يارس فيها- جزنياً 
العودة الى الوطن من جديد . . 


وق ٠‏ بیروت » مارس التدريس والتاليف.. وكتب في 
الصحف والمجلات . . . وأهم من ذلك وضع اللوائح الثلاث 
لاصلاح التربية والتعليم ٠‏ أولاها لاصلاح التعليم العثمانٍ ٠‏ 
ثائينها لاصلاح التعليم في الشام . وثالنتها لمصر وي 
اه اللوائح الثلاث يدعو إلى تعليم عربي إسلامي . بل ويرى 
أن مواجهة التقوة الأجني رهن اذ عقول الناشئة من برائن 
المدارس الأجنية التي اقامتها وتقيمها الارساليات وسراكز 
الاستعماز الخسترة خلف التيشير بالدين , . , فلا سبيل عنده ۰ 
لمواجهة التفوذ الاجني الزاحف على لبئان « إلا بالتربية ومدافعة ١‏ 
الاجانب تمثل سلاحهم » ... ووما أسهل سد ثلك المافل 
على أولئك الأجانب بانشاء معهد للتربية العثمانية » 


- مشروعاته ٠‏ وليحاول 


وبالنسبة للعلاقات النامية بين رؤساء عشائر الدروز وبين 
الاتكليز يقول : انه ولا طريق لاصلاخهم . وراحة الدولة من 
ناحيتهم إلا ما يسلكه غيرنا ثل هذه الغاية . وهو التربيةاء» 
والتعليم » مع اختيار الصالحين للقيام يها» . 
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وبالنسبة لأهل السنة يقول : اته وها كان خود الحمية 
في نفوسهم إلا لضعف العقيدة بمخالطة الأوربيين وإهمال 
التعليم المذهبي ل 

وبالنسبة للمدارس الاجتبية التي أخذت قي الانتشار 
بمختلف أنحاء الدولة العثمائية يجذر الرجل من آثارها الضارة 
في كل المجالات ٠‏ ومتها محال العقيدة . 

وترك الأستاذ الإمام للعمل السياسي الباشر في هله 
الفترة من حياته - من النفي حتى وفاته - لا يعتي رضاه عن 
الاحتلال الانكليزي لمصر. ومن ثم خيائة وطنه > قفي المرات 
القليلة التي تناول فيها الرجل حديث السياسة الياشر عبر عن 
عدم رضاء عن الاحتلال ولكنه اعترف به كواقع » وسلم به 
كحقيقة » وسار في الطريق الذي اعتقد هو أنه السبيل لتحرير 
الوطن » من هذا الاحتلال .. فلقد كتب أثثاء مقامه في 
٠‏ بيروت ٠‏ - وكان يومثلٍ يسعى للعودة لأرض الوطن - يهاجم 
السياسة الانكليزية » وينفي أن تكون أحداث مصر الداخلية 
هي التي دعت الانكليز إلى التدخل » ويقول أن كل هذه 
المشاكل « إنما سببها الجشع الانكليزي كبا اتفق عليه سياسيو 
العلم ‏ ولم يكن تداخل الانكليز حقا مفروضاً في 
ولا حلولهم (احتلاهم ) اليوم يعد من حستاتهم. فإنا ل 


ية الأمرء 
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نسمع بان الديون تخول للدائن حق التغلب على الممالك , 
ان بداءة الخلل في ذلك القطر من يوم ورود المراكب 
الانكليزية لثغر الاسكندرية . ولا تسبة بين ما كان قبل ذلك 
من عموم الأمن ورواج الأعمال وانتظام المصالح وبين ما كان 
بعده ‏ . . ان الحكومة الاتكليزية هيات لها فرصة للتقدم إلى 
بعض ما كانت تنزع إليه من زمن طويل ٠‏ 
المصريين بما لم يجنوه ! ۲ 


وهو لا يرى في هذه القترة خلا لقضية مصر والسودان 
إلا جلاء الاتكليز عن مصر » واستبدال قواتها بالفبوات 
العثمائية فيكتب ردا على إحدى رسائل السياسي الانكليزي 
« سير صمويل بيكر » لحكومته . ... يكنب الأستاذ الاما 
الم ببق من الوجوه الممكنة إلا وجه واحد . وهو الجلاء 
الجدود الانكليزية عن القطر المصري ٠‏ وحلول الجيسوشس 
' العثمائية فيه . وسوق فرقة هنا إلى أطراف السودان . وهذا 
أيسر الوجوه وأدناها إلى الصواب . فإنه لما لزم الاعتراف 
بسيادة الدولة العلية على السودان ومصر . وان المصريين 
والسودائيين ينظرون إلى الانكليز نظرهم إلى الأعداء 
المتغليين ٠‏ ولا يخضعون هم خضوعاً نا وعلى هذا لا 
تستقر الراحة في مصر ٠‏ ولا تتأيد سلطة الخديوي ما داموا 


: أنه 
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فيها- وجب أن يطلب إلى الدولة تقرير الراحة في الديار 
المصريةء كبا يطلب منها ذلك للسودان .290 . 

وحتى بعد عودته إلى مصر وتقلده المناصب الكبرى ١‏ لم 
يغير الرجل نظرته للاحتلال . وإن كان قد سلك الطريق الذي 
اعتقد أنه الوحيد للتخلص, من هتا الاحتلال . فهو يتحدث 
إلى الشيخ , رَشيدَ وضًا افیا إلى أحد الفلاحين المصريين الذي 
يمتص عوداً من القصب فلا يتركه إلا بعد عصره غصراً شديداً 
وإقراغه من كل رحيق فيه . ... يعلق الإمام على ذلك فيقول : 
«أنظر إلى هذا الرجل. بمتص هذا القصب؟! هكذا 
يفعل الانكليز في امتصاص ثروة البلاد . واستخدام الرجال 
المقتدرين على العمل فيها . هم يحافظون على الشيء أو 
الشخص ما وجدوا فيه فائدة لهم. حتى إذا ما رأوا أله لم يق 
فيه أدنى فائدة ألقوه كا يلقي هذا الفلاح ما يمنصه من ألياف 
القصب إذا جف ولم ببق فيه شيء من الحلاوة»290. 


ويتحدث إلى الشيخ رشيد رضا حديثاً مر ينم عن 
رفضه للاحتلال » ورأيه في طريق التخلص مئه » وهو تكوين 
الرجال » فيقول : « واه لو أن في مصر ماثة رجل لما استطاع 
الانكليز أن يقيموا فيها » أو لما استطاعوا أن يعملوا عملا إذا 
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أقاموا . في مصر مثات أو آلافاً من الرجال يفهمون كل ٠‏ 
شيء. ولا ينقصهم العلم با يِب للبلاد » ولكتهم فاقدون 
للإرادة وقوة العزعة . فلا تكاد تجد عشرة متهم بتحلون ما + 
وهما الصفتان اللتان لا يتفع بدوتها علم ولا يقوم عمل : 
ارايت .هذا الرجل - مصطفى باشا فهمي - الذي يصفه ا 
الوطنيون بالخياتة للبلاد ؟ انه ذكي تيه . وجب خير البلاد 
رمصلحها ولكنه ضعيف الاراذة بل قاقدهاء ولولا ذلك 
لامكنه. بما نال من ثقة سلطة الاحتلال به. أن ينفع البلاد 
نفعاً عظيياً. ويدفع عا أذى كثيراً. ولكنه لا يدري : 
هلا ٠‏ 
وحتى تتحدد المراكز أكثر ويتبين الخيط والحد بين هذه 
المدرسة المعسدلة في العمل الوطني . وبين الذين خانوا ٠‏ 
وطنهم ٠‏ بل وبين الذين يئسوا من الخلاص والجلاء والحرية ؛ 1 
نشبر إلى حوار دار بين الأستاذ الإمام وبين أحد الذين تعاونوا 
مع الاحتلال ورأوه أمراً واقعاً وأبدياً . وقالوا عن راية فصر 
وحريتها انها قد مانت وه أن الراية المصرية وكل ما هو بمعئاها 
قد طار مع دخان المدافع يوم ضرب الاسكندرية . وأن 
الخديوي يوم جاء مضر استقبله الانكليز استقبال ضيف . . . 1 
ولكن المصريين لا يفهمون هذا .۔ . يرون ميا لم يدفن ا 
فيظنونه حيا!  »  ..‏ قال الأستاذ الإمام لصاحب هذا 


(1) الصدر السايق ج اص ۷٠۴‏ 
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الرأي- محمد بك بيرم محافظ العاصمة ‏ : « إن العمل لاخراج 
الانكليز من مصر عمل كبير جدا . ولا بد قي الوصول إلى 
الغاية منه من السير في الجهاد على منهاج الحكمة والدأب على 
العمل الطويل ٠‏ ولو لعدة قرون ٠‏ لا انه عمل صغير يكفي 
فيه الكلام في المجالس والكتابة في الجرائد .217 

فهو هنا يؤمن يقسرورة العمل لإخراج الاتكليز من 
مصر» ويرى أن هذا العمل كبير جداً ... واله لا بد من 
الجهاد في سبيله » ولكن بالحكمة والدأب على العمل الطويل ٠:‏ 
وبالاسلوب الذي حدده ‏ غراس التربية والتعليم والاستئارة 
وتحرير العقل وتكوين الرجال .. الخ .. الخ .. - ولقد 
استفاد الانكليز » حقيقةء من هذا الموقف الذي يمنحهم الهدوء 
لزمن طويل ٠‏ ووكلوا شل جوانبه الايجابية في الاصلاح والتنوير 
إلى القوى المتخلفة التقليدية في البلاد ! 

ولم تكن هذه الرؤية خاصة بمصر ولا كان هذا خاصاً 
بالاستعمار الالكليزي . حتى يقال أنه اثر من آثار علاقة الإمام 
بالمحثل ٠‏ ود صداقنه ٠‏ لكرومرء ولكتها كانت رؤية عامة » 
وموقفاً شاملاً لكل وطن إسلامي ابتلي بداء الاستعمار ابأ كان 
هذا الاستعمار . . . وعل الرغم من تفرقة الإمام بين الانكليز 
والفرنسيين في الموقف من دين الامم المغلوبة والواقعة نحت 


(1) المصدر السابق ج ١‏ ص 47 
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سيطرتهم. وقوله عن «الأمة الانكليزية» أنها «وحدها الآمة 
المسيحية التي تقدر التسامح حق قدره 2١76‏ وقوله عن فرنسا : 
وان لا توجد آمة تبخض السام لآنه صلم لا لامر راء 
إلا فرنسة ٠"١‏ إلا أن موقفه إزاء السياسة والسبيل إلى 
التخلص من الاستعمار الفرنسي في الجزائر وشمالي أقريقيا 
م يختلف عن موقفه . من الاستعمار الانكليزي بمصر. فهو 
فد نصح علياء تونس والجزائر » عندما زارا » بسلوك سبيله 
في غرس التربية والتعليم والاستنارة وتحرير العقل كطريق 
٠‏ وكتب ذلك صراحة في نصيحة لأحد الملهاء 
عبد الحميد سمايا- الذي توسم فيه 
جابة والذكاء فقال : « وإني وإن كنت على ثقة من كمال 
عقلك . ومعرفتك با إليه حاجة المسلمين اليوم . فإني لا أجد 
مندوحة عن التصريح بالتحذير من النظر في سياسة الحكومة 
أو غيرها من الحكوماث . ومن الكلام في ذلك . فإن هذا 
الموضوع كبير الخطر . قريب الضرر . وإنما الئاس محتاجون 
إلى نور العلم » والصدق في العمل . والجد في السعي . حتى 
بعيشوا في سلام وراحة مع من بجاورهم من أهل الأمم 
الأخرى . ولا يتعلقوا من الوهم يحبال تتقطع في أيديهم نى 
جذبوها . فيسقطوا ‏ والعياذ بان ۔ قےا لا منجاة مته ! 290 
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والذين يدرسون حياة المقكر ال 
باديس . رائد الإحياء والبعث الجزائري » ويعلمون كيف 
خطط في سنة 1417 م لقيام جاعة العلياء في سئة 1911 م ٠‏ 
وكيف قضى ثماتية عشر عام في إعداد جيل « يمتلك فكرة 
صحيحة ولو هو مع علم قليل | » » ويعد كتيبة لمهمة محددة هي 
مهمة وضع الوطن الجزائري على الطريق إلى الاستقلال ء 
وتسليمه جيل جديد يواصل رحلة التضال ... وكيف سلك 
لذلك سبيل تكوين الرجال يالترية والتغليم وتفسير القرآ 
منهج الإمام محمد عيده- وإقامة المدارس والشاركة قي 
الصحافة ‏ الذين يدرسون تجربة ابن باديس هذه » يؤمنون أا 
تجربة محمد عبده اتيح لها أن تنجح في الجزائر » وأن تتطور إلى 
العمل السياسي الياشر عندما حانت الفرصة رتهيات 
الامكانيات  .‏ . فهي إذن مدرسة في العمل الوطتي ٠‏ 


ائري عيد الحميد بن 


فنحن نعتقد أن هناك الكشير من القضايا التي يكن 
الحديث عنها » وإبراز غوقف الاستاة الإمام متها غير الي 
ذكرنا- حتى تكتمل الصورة. ويبدو فكر الرجل في سوقم 
(1) الظر دراستنا عن (عبد الحميد بن ياديس) عملة «الطليعة؛ غدد 


اتوفمير منة 141/9 م. وهي الدراضة التي اغنانا نشرها في الطبعة 
نية من كتابنا (مسلهون ثوا طيفة بيروت 140/4 م 
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الهجوم على خصومه ‏ كيا هو الحقيقة - لا في موقف الدفاع 
ولكن - لعل في هذه الاشارات ما ببرر الخط العام للموقف 
الوطني والنمط العتدل لمذهب محمد عيده الخاص بالقضية 
الوطنية . وإن كنا تعتقد أن على الكثيرين من الحريصين على 
فيمنا الحضارية وأمجاد أمتنا وعطائها وابداعها الكثير من الدين 
والعديد من الواجبات » كي نحفظ قممنا الشوامخ من 
الهدم » ولا أقول تمنع عنها التقد . ولا الجديد والجيد والجاد 
من محاولات إعادة التقييم-حتى يعاد عرض أفكار هؤلاء 
المفكرين العظام بنج علمي وأسلوب أبلغ وأجود قي التوصل 
إلى جيلنا الحاضر وأجيالنا المستقيلة . .. وهذا العبء اضحم 
من أن يتبض به مقال أو عدة مقالات . 

القد كان محمد عبده فلاحا مصرياً ممسدت في عقله 
عبقرية أمتئا ‏ وعاشت في قلبه مشاعر الحب والوفاء لوطنه 
وأمته ٠‏ وظل طوال حياته عامل على درب الاصلاج الديني 
والفكري والتربوي . , . وهو ان يكن قد أخطأ أحياناً . شان 
كل العاملين . أو خائه ال ایا 3 0 
المعضلات.. أو رلى غير ما رآء يعض معاصريه ليا , وغير 
ما نراه نحن الآن أولى وأسلم , - إلا أنه مصلح ذو مذهب 
متميز ٠.‏ ومدرسة في الفكر اشر والعربي والاسلامي ذات 
جوانب ايجابية كبيرة وكثيرة . ولا تزال هذه الجوانب من 
نمذهيه ومدرسته تلقي على حياتنا الفكرية ظلالاً صالحة 
للاستلهام وجديرة بالاحترام والاعجاب والتقدير 


N. 
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من النظرة الشاملة إلى الفكر الذي قدمه الاستاذ الإمام 
في موضوع التربية والتعليم نجد أن الرجل كان صاحب نظرة 
ومثالية ٠»‏ غير واقعية. إلى هذا الحقل من حقول 
الاصلاح ٠.‏ فهو عندما اعتقد أن التربية هي العصا السحرية 
التي تغير كل شيء» وتبدل كل سلبي فتجعله بابي ٠‏ وتعدل 
كل منقوص فتجعله كاملا . وتطلق كل مقيد فتجعله 
متخرراً .. . الخ الخ . . , عندما اعتقد ذلك قد أغفل 
الجوالب الأخرى في حياة المجتمع والمشاكل العديدة التي لا بد 
من أن يسير الصلحون أو الثوار قي حلها جتبأ إلى جتب مع 
الاصلاح التربوي والعبضة بالتعليم 

فليست تكفي التربية لوجود حياة أسرية سعيدة 
ومستقرة . إذ لا بد من حل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية 
والتشريعية التي تطحن الأسرة وتلقي في طريق سعانتها 
واستقرارها بالأشواك والعقبات . 


وليت تكفي التربية للحاق بالامم التقدمة ٠‏ إذ لا بد 
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لخلق الاخ الصالح للتربية من الدخول قي معارك عديدة ضد 
ما بعترض قيام هذا المناخ الصالح من عقبات ومعوقات .. . , 
كما لا بد من تحديد أي أنواع التربية والتعليم هو الذي يمكننا 
من اللحاق بالأمم المتقدمة . وهو أمر يتوقف عل تحديد ماهية 
التقدم ٠‏ وارتباط معايبره بالعضر التي نعيشه . والهام التي 
على المجتمع أن يتجزها في هذه المرحلة المحددة من مراحل نوه 


وتطوره ... . الخ . الخ . 


ونحن تفتقد هذه النظرة الشاملة عند دراسة قكر الرجل 
في هذا الميدان , ويبدو أن تجربته الفردية الخاصة كالت 
التموذج الذي صدر عله . ونصوره وملك عليه لبه وهو 
يتحدث عن هذا الموضوع, فهو قلاح زوج في القرية 
وطمح . بل وناضل من أجل أن يعمل قلاحا في الارض مثل 
أخويه «عل » وه محروس ٠ء‏ ولكن الآقاق الفكرية والسلوك 
التربوي اللذين استفادهما من أستاذه جال الدين الأفغاني قد 
ننه أحد عقول الأمة العربية والاسلامية الأكثر بروزاً 
ليقا في سماء عصره . ولقد انتقلت به ٠‏ التربية » من مشاركة 
« عل » وه محروس ١‏ قي فلاحة الأرض إلى مشاركة الأثبياء : 
ابزاهيع ٠‏ وموسی ٠.‏ وغيبى ٠‏ .وتحمد والشهداه .والصديقين 
والقديسين في يعض مراتب الفكر والحكمة والنبوغ , .. كا 
یقول 


سيطرت على نظرة الرجل إلى موضوع « التريية » تجربته 


Mt 


احب نفسه لالجل أن يحب غير ٠‏ وأحب غي 
0-0 

وف الوقت الذي كانت مصر تبر 
الاحتلال البريطاني سنة 1845 م » وتزخر فيه بعديد من 
المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تحتاج إلى ثورة تغير 
المجتمع تغييراأ جترياً بعد أن تحرره من قوات الاحثلال 
لا يرى الرجل شيئاً ينقص البلاد سوى التربية . 
ولحن قي بلاد رزقها الله سعة من العيش . ومتحها 
خصوبة وغنى يسهلان على كل عائش فيها قطع أيام الحياة 
بالراحة والسعة . ولكنها ويا للاسف منيت . مع ذلك . باشد 
ضروب الفقر : فقر العقول والتربية . . , غ237 , 


وعنده أن الانسان إذا افتقد التربية » افتقد كل شي ء٠‏ 
فلن يستطيع أن « بالعدل ٠‏ أو ١‏ الى ٠‏ أو ٠‏ الكمال » 
إلا إذا كان مصقولا ية والتعليم »> « ذلك أن عدل الجاهل 
ظلم . فإن صدر منه بطريق الصدفة . لا عن مقصد » فلا بد 
له من الخبط فيظلم . وان غتاه فقرء قإن أى من البخث 
الاتفاقي فلا بد يوما أن يختل سيرء غيفتقر » وأن كمال الجاهل 


(1) الصدر السايق. ج ۴۲ صن ۹١٠١ء ٠١۷‏ 
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نقص ١‏ فإنه طلاء على حائط خرب عما قليل بکشط ويتناثر منه 
التراب ثم يتهدم ٠.١‏ 
فقر الجهول بلا علم إلى أدب 
فقر الحمار يلا راس إلى ذتب !!!» 

ويسبب من هذه النظرة المكالية إلى قضية التربية 
والتعليم » علق الاستاذ الإمام آماله في على « الأغلياء » 
الذين رأى فيهم أصحاب المصلحة في التبوض باليلاد 
للحفاظ عل مكاسيهم فيها ... ورای أن دورهم في هذا 
الميدان أعظم وأكبر من دور الحكومة قيه . .. قفال : إن عل 
الاغنياء منا » الذين يخافون من تغلب الغير عليهم ٠‏ وطاول 
الابدي الظلمة إلبهم . أكثر من الفقراء : أن يتالفرا 
ويتحدوا . ويذلوا من أموالحم في سبيل افتاح المدارس 
والمكاتب واتساع دوائر التعليم » حتى تعم الثربية > وتثبت في 
البلاد جرائيم الغقل والادراك ٠‏ وتنمو روح الحق والإصلاح ٠‏ 
وتنهذب النفوس . ويشتد الاحساس بالنافع والمضار. فيوجد 
من أيناء البلاد من يضارع بتي غيرها من الأمم . فتكون عند 
ذلك معهم في رتبة المساواة لهم ما لنا وعليهم ما علينا. . . 
وعلى الحكومة في جميع ذلك أن تسن قواتين التعليم وتلاحظ 
أخوال الممك “ والمتعلمين . .. ١‏ . 
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ان نظرته هذه i‏ غير واقعية ولا 


عمد ده الا حى ره وبلا ی سی لاود 
بة الرجل « العملية » أنهم ليسوا 
الحكومة ليست كذلك » وهي التجربة التي تحصلت له عندما 
مارس العمل في هذا الحقل من حقول الاصلاح . . 

ومن أبرز الأدلة على أن تظرة الرجل إلى هذا الموضوع 
كانت نظرة « مثالية » غير واقعية ولا علمية . أنه ناضل من 
أجل أن يكون العمل التربوي « بديلا » عن العمل السياسي » 
3 العلمية في دراسة المجتمعات تضع التطور التربوي 
في مكانه من العملية الشاملة للتقدم » وهي العملية الي 
تجمعها النظرة السياسية والخطة السياسية والعمل السياسي 
اللبوض يذه المجتمعات ... فلقد كان الرجل » بسبب 
استشراقه التأملي في هذا الحقل قبل غيره وأكثر من غيره من 
الحقول , يعتقد أن العمل التربوي يكن أن ينجح ويثمر بعيداً 
عن التاثر بالعوامل السياسية وغيرها . وأنه أكثر من ذلك يمكن 
أن يكون بديلاً عن الاشتغال با عدا من العوامل والمهام 
وهو لذلك يعجب للتبهاء الذين لا يفرغون للتربية بدلا من 
الاشتغال بالسياسة » فيضول ي الأعجب لجعل تبهاء 
المسلمين وجرائدهم كل همهم قي اليامة. وإصالمم أآمر 
التربية الذي هو كل شيءء وعليه يبنى كل شيء ١‏ ... إن 
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السيد جال الدين كان صاحب اقتدار عجيب لو صرقه ووجهه 
لأفاد الاسلام أكبر فائدة . وقد عرضت عليه 
كنا في « باريس » أن نترك السياسة وتذهب إلى مكان 
بعيد عن مراقبة الحكومات » وتعلم وثربي ما نختار من 
التلاميذ على مشربنا . :. فلا تمضي عشر سنين إلا ويكون 
عندنا كذا . وكذا من التلاميذ الذين يتبعوننا في ترك أوطاتهم 
والسير في الأرض لنشر الاصلاح المطلوب فينتشر أحسن 
الانتشار... ققال (أي جال الّدين): إتماأنت 
مط ٩‏ ! من سوء حظ المسلمين أن كل من كان فيه 
استعداد لشيء يشتغل يغيره ٠‏ فاشتغال هذه الأميرة ( ازلي 
هانم فاضل ) بالسياسة كاشتغال السيد جال الدين بها ؟ ! وهر 
رجل عام » وأعرف الئاس بالاسلام وحالة المسلمين » وكان 
قادراً على النفع العظيم بالافادة والتعليم . ولكنه وجه كل 
عنايته إلى السياسة » قضاع استعداده هذا .., وهده الأميرة 
فادرة على تأسيس عمل يفيد في تهذيب البنات » فإن من حوفا 
من الاميرات ينفقن ثفقات كبيرة إسرافاً وبذيرا ٠‏ ولو أا 
حلتهن وامثالحن من التساء الغتيات على إلشاء عدرسة لتربية 
البنات وتعليمهن » واستحضرت هن معلمات من ال 
سوريا » لكان خير عمل تعمله » وما كن ليخالقها . فإذا لم 
يات بالفائدة المطلوبة كان غرساً أو يرأ تحنى ثمرته ولو يعد 


لقد كان الأستاذ الإمام يعتقد بإمكانية ٠‏ بل بضرورة أن 
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بغض المصلح الطرف عن المفاسد والمخالفات القائمة في 
بل وأن يساعد على أن يتمكن من بلوغ 
هدفه في التربية والتعليم ؟ ! فهو يتحدث عن تصوره للعلاقة 
الى التي كان من الواجب أن تقوم بين جال الدين الأقغانل 
وبين السلطان عبد الحميد وحاشيته فيقول : لو أن اليد جال 
الدين « تقوب من اللطان بمقدار يمكته من حله على إصلاح 
لتربية والتعليم » من غير تعرض لفساد حاشيته ولا تدخل في 
شوم - بل مع مساعدتهم على أغراضهم الخية لكان 
حا . ولقدر أن ينفذ مآربه . . . مثلاً : يمسن للسلطان أن 
يصدر إرادته بإصلاح الوعظ في الجوامع والتعليم الديني قي 
المدارس » ويقرن هذا السعي بإعطاء « أي المدى » خمسمائة 
جنيه . وإعطاء نيشان لابنه أو لأعيه . فإذا رآ 
يخدمه فيها هو مهم عنده فاما أن 
جرا . ولكنه تدخل في شؤون هؤا 
والأخلاق . واصلاحهم من المستحيلات. فأخفق 
معاد 1 , 


بخطأ الأستاة الإمام في نظرته هذه لوقف 
الأفغاني. فلولا تدخله وتدخل أمثاله في شؤون «فاسدي 
الطباع » هؤلاء » لتكرست في المجتمعات الى الأبد مثل هذه 


۸٤-۹۸۴ ص‎ ١ الصدر السايق. ج‎ )١( 
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التماذج : ولا دفع بها التطور إلى زوايا النسيان والعدم ٠‏ ونا 
قدمت الثورات وحركات التقدم التماذج الأكثر تقدماً والأكثر 
اتصافاً ما هو طيب وجميل من أخلاق الانسان . . . كا تعتقد 
بان نظرة الأستاذ الإمام هذه إلى تلك القضية هي من أهم 
المفاتيح إلى شخصية الرجل ومسلكه ومنبجه الذي على أساس 
منه أقام علاقاته بالقوى المختلفة في مصر بومئل » ومن بينها 
سلطات الاحتلال . .. فلم يكن الرجل راضياً عن كثير من 
الأوضاع التي سكت عنها. ولا سعيداً يكثبر من العلاقات 
التي دخل فيها » ولكنه كان صاحب هدف كبير ظن أن بلوغه 
رهن بالسكون على أشياء لا يصح السكوت عليها والدخول 
في علافات بحسن أن لا يدل قيها من له مثل مكائه ومكانته 
في البلاد؟ ! , 


355 
وبسبب من هلله النظرة « الثالية » الى الثربية انلتقي قي 
فكر الرجل بامثلة عديدة لقضايا معقدة اغتقد أن التربية 
وخدها كفيلة بتقديم الحلول السحريّة لها 
فالامة التي «لم تقوم تقوسها بالتربية السليمة » ول تثقف 
عقوها بالمعارف الصحيحة » سبيلها إلى بلوغ هذه الغاية أن 
تترك «لولي أمرها» الذي ينمض بمهمة «تهذييها وإصلاح 
طباعها» وذلك قبل تغيير تظمها السياسية والاجتماعية : 
واستيدال الأنظمة الفردية للحكم بالشوري والدستوري رالئياي 


7 


ماپا مع أن الطريق الوحيد السليم هو أن تبدا هذه الآمة 
بإيجاد E‏ س والاجتماعي الذي بتيح لها الترية 
والتنقيف واا . اللهم إلا إذا كان الحديث عن 
E‏ مخ للد خالاب كن :ان تتن لا 
في ظل الحكم الفردي وأنظمة الاستيداد 


وعندما كان النفوة الاستعماري الاوروي يزحف عل 
الولاياث العربية العثمالية في المشرق العربي”: مستخدماً العديد 
من الأسلحة والوسائل » ومنها مدارس جعيات التبشير . .. لم 
بر الاستاذ الإمام سلاحاً تحارب به هذا النفوذ الاستعماري 
بسوى سلاح الثربية ٠‏ قهو يقول ‏ إله لا سبيل لمواجهة النفوط 
الاجنبي في لبئان « إلا بالشربية ومدافعة الأجائب يشل 
سلاحهم . .. وما أسهل سد تلك المافل عل أولئك الاجانب 
بإنشاء معهد للتربية العدمائية » 


وعندما تلعب الطائفية دورها قي تمزيق المجتمعات 
العربية في الشام . وتقسم المواطتين هناك إلى سنة 
ودروز وعلويين .. .. الخ .. الخ . . ويتعلق زعاء الدروز 
بالتقوذ الاتكليزي » يرى الاستاذ الإمام أنه ولا طريق 
لإصلاحهم وراحة الدولة من ناحيتهم إلا ما يسلكه غيرتا ثل 


)١(‏ تردد مثل هه الأتكار في كناب الاحداث العرابية): انظره في ليزه 
الول مئ [الاعمال الكاملة] 


7 


هذه الغاية وهو التربية والتعليم » مع اختيار الصالحين للقيام 
xe‏ 

مع أن لشكلة الطائقية هذه عديدأ من الخوالب ٠‏ من 
أهمهنا جواتبها الاقتصادية والاجتماعية والأوضاع الطبقية 
لزعمائها الذين يذكون أوار نارها » والامنيازات الاقتصادية 
والاجتماعية التي تتمتع بها بعض هذه الطوائف بيت يحرم منها 
الآخرون .. . ولكن نظرة الآستاة الإمام « المثالية » لقضية 
اترية ولتعليم جعلتها قي نظره عصا سحرية قافرة على نع 


ee 


التي كان يراها ويدعو إلبها الاستاذ الإمام 
من الامور التي تستحق الدرس والتامل والاثتباه ٠.‏ فهي ٠‏ 
عل كل مستوياتها: تربية تستند إلى الدين» وتتبع من 
تعاليمه » وتتصل به بسبب وثيق » وذلك لان الرجل كان 
صاحب راي يرى أن أي اصلاح للشرق والشرقيين لا بد وأن 
يستند إلى الدين حتى يكون سهل القبول شديد الرسوخ عميق الجذور 
في تفوس الئاس ٠:‏ 

وهو مع إيمانه بالوطن والوطنية » لا يرى أن هله 
الوظيقة يمكن أن تكون « عقيدة » تمل محل « الدين » في دفع 


)١(‏ المصدر السايق. ج ۴ ص اه 


tr 


عجلة الاصلاح إلى الأمام » فمن «ظن أن اسم الوطن , 
ومضلحة البلاد . وما شاكل ذلك من الالفاظ الطنانة يقوم 
مقام الدين ني إنباض الحم وسوقها إلى الغايات المطلوبة منها 
فقك ضل سواء السبيل . . . © . 

وهو يريد رأيه في دور الدين في التربية إيضاحاً وتحديداً 
عندما يتحدث إلى الئاس . فيقول هم : وإن مطلويكم 
المحبوب هو العلم . كات العلم فيكم وكان الح معه . وكان 
الحق فيكم وكان المجد ممه .., كل مفقود يفقد بفقد 
العلم » وكل موجود يوجد بوجود العلم .  .‏ اما العلم الذي 
نحس بحاجتنا إليه فيظن قوم أنه علم الصناعة وما به إصلاح 
مادة العمل في الزراعة والتجارة مثا . وهذا ظن باطل ٠‏ فإنا 
إلى ما يشكوة كل مثا تجد أمرأ وراة اجهل 
بالصناعات وما يتبعها ‏ إن الصناعة لو وجدت يأبديئا نجد فينا 
عجزأ عن حفظها ك المتقعة قد تنهيأ 


لور 


E 
فمطلوينا هو علم وراه‎ ٠ عه ليم اد‎ 
هذه العلوم » ألا وغو العلم الذي يمس النفس . وهو علم‎ 
الحياة البشرية .. العلم الي ,لرن حو علي انب‎ 
النفس . وكل أدب ها هو في الدين . فا ققدثاه هو التبحر في‎ 


(1) الصدر السابق ج ۴ ع 078 


r 


آداب الدين » وما نحس من انقفتا طليه هو التفقه في 
أن نطلب علا عفوظاً . ولكتا تطلب علا 
. فإذا استكملت النفس بآدابها عرفت 
مقامها من الو وأدركت متزلة الحق قي صلاح العام 
فائتصيت لنصره » وأيقنت بحاجتها إلى مشاركيها في الوطن 
والدولة والملة. , , وإننا في تحصيل هذا العلم الحيري لإ 
تحتاج إلى الاستفادة من البعداء عا بل يكفينا فيه الرجوع 
لما تركنا. وتخليض ما خلطنا » قهذه كتبنا الدبنية والأدبية 
حاوية لما قوق الكفاية مما تطلب » وليس في كتب غيرئا ما يزيد 
عنها إلا با لا حاجة بنا إليه > وكا وصل إلينا وجودتا بالتناسل 
عن آبائنا » فلتصل إلينا حياة نفوسنا يما أورثونا من علومهم 
وآداهم » ولا يتير لنا ذلك إلا بعلم اللغات التي أودعرها 
معارقهم » وهي لديئا لغتان ؛ الثركبة . . , والعربية ١‏ 


ونحن نعتقد أن الاستاذ الإمام قد وقف في هذا اللص 
من العلوم الحديثة » وخاصة علوم الحياة العملية ٠‏ موققاً 
شديد المحافظة . قهو قد أنكر دور هذه العلوم في تاديب 
النفس وإحيائها . وهو دور بالغ الأثر وأكيد » وهو قد اعلن 
الاستغناء عن الاستفادة من التراث الانسائي . والاقتصار على 
ما في العربية والتركية من معارف وعلوم . وعل الرغم من 
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آنه أعلن أن العلم المطلوب إحياؤه هو العلم «المرعي 
الملحوظ » لا ه العلم المحفوظ »ء إلا أننا تعتقد أن افقه هذا 
قد حدت من رحابته تلك النظرة الوحيدة الجانب التي اكنفت 
بالتركيز على جانب واحد من العلوم > هو جانب علوم 
الدينء ولمل في البيشة العثمانية التي كتب فيها هذا 
الكلام''»: وما كان بها من تيارات محافظة قوية» تقف تجاهها 
تيارات شديدة «التفرنج» إلى حد تشويه الشخصية العربية 
المسلمة. . . لعل في هذه البيئة التقسير لذلك الغلو في تقدير 
جائب من العلوم والتقصير في تقدير جوب اخری» لان 
مواقف الأستاذ ل في بعد ذلك لم تقف عند هذا المستوى 
من الغلو والتقصير. . 

ول يكن رايه في ضرورة استناد التربية إلى الدين خخاصاً 
بالتربية العثمانية .ولا بالتربية في القطر السوري اللذين أفرد 
لإصلاح التعليم في كل متها لائحة خاصة . وإغا كان ذلك 
رايه أيضاً عندما عرض لإصلاح التربية في مصرء لان هذا 
كان رایه » كا أسلقنا ٠‏ بالنسية لكل الشرق وجميع الشرقيين 

فهو بعد أن يرجع أسياب واحتقار النظام والتاشر 
بالوساوس » عند المصريين إلى « بعد جمهورهم عن المعرقة 
بوجوه المصالح ..... وحرماهم من الثربية التي تطبع تفوس 


)١(‏ شر هذا الكلام في إثمرات الفتون) البيرونية سنة 1445م 


يفا 


أغلبهم على الاستقامة والتؤدة والتبصر في العواقب .. . » يرى 
أن هذه التربية المفتقدة والمنشودة لا بد وأن تتستند إلى الدين 
وتتبع مته وتكون شديدة الارتباط به » فيقول : إن «أنفس 
المصريين أشربت الانقياد إلى الدين » حتى صار طبع فيها ب 
فكل من طلب إصلاحها من غير طريق الدين فقد يذر بذراً 
غير صالح للتربة التي أودعه فيها ‏ فلا ب 
ويخفق سعيه» وأكبر شاهد عل ذلك ما شوهد من أثر التربية 
التي يسمونبا أدبية من عهد محمد علي إلى اليوم . فإن 
المأخوذين بها لم يزدادوا إلا فساداً- وإن قيل أن لحم شيئاً هن 
المعلومات ‏ فا لم تكن معارفهم العامة وآدابهم مبنية على 
أصول دينهم فلا أثر ها في نفوسهم . . . ۲ 


٠‏ ويضيع تعيه 


ونحن نود أن نلقت النظر إلى خخطا الذي يستنتجون من 
هذه النصوص أن الرجل كان داعية 2 ۽ ود تعليم 
ديني » نقط لا غير لأنه قرق بين « التعليم الديتي » 
وه التعليم المؤسس عل مبادىه الدين ٠‏ والرجل كان داعياً 
للثاني غير حبذ للاقتصار على الأول ٠‏ وذلك بدليل أن النموقج 
الذي حبذه . وأسهم فيه . وشاء له أن يكون صورة المستقبل 
كان تموذج و مدرسة دار العلوم العليا» ودي تعليم مد 
لظروف عصره ويقيم مع البادىء الديية الصلات 


1 الأعمال الكاملة للإمام عمد عيده. ج ۴ صن ۰۱۰۸ ٠١١‏ 


لقنا 


التي ينبه على ضرورتها الاستاذ الإمام ... بلل لقد كانت 
للرجل بالنسبة للتعليم الديني والمدارس الديتية آراء قيها من 
الجرأة الشيء الكثير . . . كان يتمنى أن يبلغ الانسان » من 
كل دين . إلى حد آن ممل التعليم مدنياً خالصاً » وان تكون 
لتعاليم الدين آماكن خاصة بهذا اللون . وأن يزول المزج بين 
النوعين قي مدارس التعليم العام ... نعم لقد رأى هذا 
وإن كان قد استبعد قبول الناس له في يلاد الشرق؛ فكتب 
بحذر المصريين من إرسال أيتائهم إلى مدارس الارسالبات 
الاجنبية وبعثات البشير » حفاظاً على عقيدتهم التي تؤثر قيها 
هذه المدارس » وذلك «حتى يأذن الله تعالى يمنع التمليم 
الديني في جميع مدارس العام > فتكون المدارس قاصرة على 
العلوم غير الدينية ع ٠‏ ويكون للدين مواضع مخصوصة 
لتعليمه والتر اه. وها خصوصاً في مثل أتطارثا- 
ابعد من مجيء الألف على رأس الال ؟ ! و20 


وهناك جالب آخر من جوائب فكر الرجل تي موضوع 
«التعليم ٠‏ نضع له في دراساتنا اصطلاحات محددة. مثل 
بقراطية » التعليم » أو « طبقية » التعليم فالذين يروت 
حق أبناء المجتمع جميعاً - بصرف النظر عن الوضع الطبقي - في 


(1) االمصدر السايق, ج ۴ ص 50 33 
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بلوغ أعلى مراحل التعليم » وواجب الدولة في البلوغ بهم إلى 


ية مستوى 
التعليم » 


الاستاذ الإمام كان من أنصار « 


د التعليم ؟ ! . 
فهو يقول صراحة : إن الناس في التعليم طبقات 


« فالطبقة الأولى : العامة من أهل الصناعة والتجارة 
والزراعة ومن يتبعهم . 

والثانية : طبقة الساسة ممن يتعاطى العمل للدولة في 
تدبير أمر الرعية » وحاتها من ضياط العسكرية » وأعضاء 
المحاكم ورؤسائها ومن يتعلق بهم . ومامورو الادارة على 
اختلاف مراتبهم 

والطبقة الثالشة : طبقة العلياء من أهل الازشاد 
والثربية ٠...‏ . 


وان الواجب هو ه تحديد ما يلزم لكل واحدة» من هذه 
الطبقات من التعليم » كا ونوعاً . . . وعئده يريد الاستاذ 
الإمام أن يتحفظ على تقسيمه هذا ء ليقول لنا إن ازتقاء الناس 
بالتعليم من الطبقات الدنيا إلى العليا غير مثوع » تجد صورة 
هذا الاستشاء والتحقظ لا يخرج عن حدود والشواذة 


YA 


والحالات الفردية و«الآحاده من الشوابغ » فيقول: 
« ولا نريد بهذا التقسيم منع الآحاد من كل طبقة أن يطلبوا 
الكمال الذي خص يه من فوقهم ,.. فهر موقف 
طبقي ينظر إلى التعليم من موقع طيقي » فيقسم الناس إلى 
طبقات تبعا لوضعهم الاجتماعي » ويضع لكل طبقة «حدوداً 
تعليمية » لا تتعداها » اللهم إلا بالنسبة للآحاد « والشواذ» 
الذين لا يقاس عليهم في تخطي هذه الحدود ؟ ! 


وحتى لا يتوهم إنسان أننا نظلم الرجل » فتعمم مدلوك 
كلماته هذه على موقفه ونشاطه في حقل التربية والتعليم. للقي 
نظرة متاملة على جهوده العملية في هذا المجال. وهي الجهود 
التي أتيحت له عندما رأس ( الجمعية الخيرية الاسلامية ) التي 
كانت تعمل في خدمات واجتماعية في مقدمتها 
القعليم ...7ء 

ففي ذلك التاريخ كانت مدارس التعليم العامة 
الأميرية » التي ينفذ فيها الانكليز غططهم التعليمي ثقف 
بالتلميذ المصري عند الحدود التي تجعل مته موظفاً محدود 
الأفق ٠‏ وكائب ديوان لا بهتم بشؤون الوطن . ولا بما هو 


(1) الصدر السايق. اج ۴ صن ۷۷ ۸۴ 
(1) تأت هذه الجنغية ستة 1885م (سنة 189١‏ هى وراسها 
الأمتاذ الإمام سنة +180 مء (سنة 1818 هم 


لغفا 


أساسي من المعارف الإنسانية وأصول العلوم . والنظرة الشاملة 
والكلية للكون أو التاريخ أو الانسان , 

وق ذلك التاريخ أيضاً كان مضطفی كامل وتيار الحزب 
الوطني يقيم المدارس كي تقدم تموذج الوطني المصري امثقف 
الذي تجعل منه الثقافة صاحب موقف ثوري في مناهضة 
الاحتلال. وهي المدارس التي اجتدذيت أيناء || 
المصرية الصغيرة » وأسهمت في تكوين هذه الطبقة 
شخصيتها في المجتمع . .. 

فماذا كانت مهام المدارس التي أشرف عليها الاستاذ 
الإمام ؟ مدارس الجمعية الخيرية الاسلامية ؟ ؟ 


إن الرجل يحدد فلسفة هذه المدارس .. فهي ليست 
كمدارس الحكومة تعمل لتخريج الموظفين » ومن ثم ليست 
خاصة بالطيقة الثانية.من الطبقات الثلاث التي سبق أن تحدث 
عنما .. وهي ليست كالازعر أو دار العلوم تعمل لتكوين 
العلماه وأهل الارشاد وا وإنغا لتعليم أولاد الققراء 
من أبناء أهل الصناعة والتجارة والزراعة ومن يتبعهم . أي 
أنها خاصة الشعب المسري الساحقة ‏ . هذا من خيث 
البيئة الاجتماعية التي تستهدفها هذه المدارس . .. أما الفلسقة 
التي تجعل ت" مها مساهمة أكيدة في تكريس ٠‏ التعليم 
فإنها تنيع من استهداف هذه المدارس من وراء التعليم قيها أن 
يظل و ولد التجار تجاراً» وه ولد الحداد حداداًء وو ولد 


ينا 


الفراش فراشاً » . وان تحدث خم ققط زيادة في الاجر يسيب 
الخدمات الأرقى التي يقدموتها للمخدومين ؟ ! إذ « لا شك أن 
الانسان إذا ظفر « بفراش » كاتب مهذب يزيد قي أجره ويطول 
عنده مكثه ؟ ! . .. أما تخطي هذه الحدود فهو وقف ٠‏ أيضاً . 
على الآحاد من النوابع وغير العادهين . . ! ٠‏ . 


وقي إحدى خطب الاستاة الإمام في مدارس هذه 
الجمعية ء في أولى الستوات التي تولى فيها رئاستها يقدم لنا 
نصوره للهامها وفلسفتها فيقول : « .. , لم تنشا الجمعية لمقصد 
أعل من هذا في مدارسها. كأخذ الشهادات والاستعداد 
للوظائف . بل من أهم مقاصدها أن تنزع من التفوس اعتقاد 
أن التعليم لا فائدة فيه إلا الاستخدام في الحكومة , 
والجمعية توطن تفوس التلاميذ في مدارسها على أن يعسل 
الواحد منهم عمل أبيه باتقان ٠‏ وبعيش مع الناس بالأمائة 
والاستقامة » فولد الثجار يكون نجاراً . وولد الحداد يكون 
حدادأ . وولد الفراش يكون فراشاً . والشربية والتعليم 
باعدان كلا على إتقان عمله وصناعته > فيكون أكثر كسباً 
لانه أكثر اتفاناً للعمل . مع الأمائة والاستقامة ٠‏ ولا شك أن 
الانسان إذا ظفر بفراش كاتب مهذب يزيد في أجره . ويطول 
عنده مكثه » ومن كان عندء استعداد لشيء أعلى ما كان عليه 
آباؤه > وظهر عليه ذلك » فإنه ينبعث إليه من 
والجمعية تاعده عليه . .. والجمعية مهتمة بان 
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صناعي في مدارسها . لأنه من مقاصدها الأصلية ... إن 
اللجمعية تساعد بالال من يتخرج من مدارسها ويشتغل بصناعة 
والده . مدة سنة » وانها تعلم التلامذة بأنهم لوالديهم أولاً . 
ثم للاقربين » ثم للأمة ... وتتزع من فوسهم اليل إلى 
وظائف الحكومة. .. إن من يتعلم في المدارس الأخرى. 
وني أورباء يصبح مشفولاً بالأمانٍ الباطلة التي لا 
تدرك .27 وليس عندثا لغة أجتبية > لأننا لا تعمد التلامذة 
للوظائف والشهادات ؛ وإتما ثمدهم للممل بالحسرف 
والصنائع .. . كنت أحب أن يكون هذا التمليم عاماً في 
البلاد , في جميع الطبقات » ثم يتنى بعده لكل نة أن 
تشاول من العلوم والفنون واللغات في المدارس الثائوية 
والعالية ما هي .مستعدة له :.. هذا التعليم سلم برتقي هه 
الغني إلى التعليم العالي ٠‏ و 
في الفكر والخلق. فاما أن 
الاستفادة منه بخدمته ومساعدته في أعماله بالصدق والأمائة , 
فهذا التعليم لا يستغني عنه أحدء حت الخمار 
والحمّال!. . .20 


وطبيعي . . فإن لابناء الأغنياء من الامكائيات ما يرنقي 


() والاستاذ الإمام يستخدم تعبير «الاماني الباطلة التي لا درك كنلية 
عن الاشتغال بالسياسة 
(۲) الصدر السايق. ج ۴ ص 353-15 


rr 


بهم إلى المدارس الثانوية والعالية بجا فيها من علوم وفنوت » أما 
الشعب الفقير فليس أمام أبنائه إلا الاستغادة «بخدمة » 
الاغنياء ومساعدتهم في أعمالهم بالصدق والأمانة فقط لا 
غير... اللهم إلا الو الذين ترتفع هم عبقريام 
مستوى الخدم للا . إن هذا هو جوهر « 
التعليم عند الأستاذ ا 6 في التطبيق بعد أن قدم له 
تصوراً نظرباً أشرنا إليه منذ قليل . 


ويبدو أن الاستاذ الإمام قد استرجع النظر في تجربته ۾ 
الحقل قبل شهوز من التقاله عن هذه الحياق. فأدرك أنه لم 
يحفق فيه النجاح الذي أمله . والذي تنازل في سبيله عن كثير 
من المواقف والأشياء 


فالانجليز القائمون على شؤون التعليم العام مصممون 
على ١‏ أن لا حق لأولاد الفقراء في نوع من التعليم الذي تقوم 
به الحكومة » وهم لا يقيمون المدارس التي 
أن بارس حرقة تقوم بمعيشته » . . . ولقد قلت النفقات 
الحكومية عل التعليم » وزادت مصروفاته على أولياء الأمور 
وإلى حد أن صارت تربية الاولاد عبئا ثقيل ١‏ على أوساط الئاس 
وإذا استمر هذا التزايد أمسى التعليم زخرفاً ل 
إلا قي بيوت الا با تا 
المصلحين الذين حلم الرجل بهم » «٠‏ يستحيل ٠‏ أن ينشىء 
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عالا أو كاتبأ أو قيلسوفاً» فكيف بالتوابغ قي شيء من 
هذا؟ ٠!‏ ... أما تلاميذ مدارس الجمعية الخيرية الاسلامية. 
فلم يتجاوزوا في حياته 717 تلمياً ؟ 


وعندما استرجع الرجل هته الصورة اثنى عل تجربة 
محمد علي في التعليم . وهو الذي سبق وهاجمها أشد 
الحجوم . ... فقال  :‏ إن التعليم قي المدارس المصرية من عهد 
محمد علي إلى سنة 1881 م كان مجالياً قي كل هذه المدة . وم 
ينع هذا أن تنتج تلك المدارس عدداً من الرجال المتعلمين 
علب حقيقباً  N‏ ليذ 

فإذا أضفنا إلى ذلك أن نفس هنا العام (سلة ٠١٠٠١‏ 
م ) قد شهد استقالته من مجلس إدارة الأزهر » يسبب الشغب 
الأزهري الذي ديره ضده الخديوي عباس » مما أدى إلى باس 
الرجل من شهوده إصلاح ذلك المعهد العتيق . أدركنا ثقل 
وطأة ذلك الفشل الذي حاق بمشروعات الرجل في هذا الحقل 
التعليمي . ونحن تعتقد أن الرجل كان أهلا لان يحقق فسطأ 
كبيراً من النجاح في هذا الميدان لو أنه اتخذ سبيلاً أكثر انورية 
ما اتخذ . لان شيا من الثورية في هذا المجال كان كقيلا ان 
يجذب إليه التيار الوطني الثوري الذي حاربه . وكفيلا بإصلاج 
العيوب والسلبيات التي حفلت بها نظريته عن التربية 


(1) المصدر السابق. ج ۳ صن ٠۷١‏ 


rE 


والتعليم ٠‏ ولا أدل على ذلك من أن الجوانب الايجابية في فكر 
هذا الرجل لا يستطيع أن يحققها إلا مجتمع ثوري يتبناها فيه 
ويدافع عنها رجال ثوار ... فليس غير المجتمع الثوري . 
وليس سوى الرجال الثوار من يستطيعون تطبيق الاصلاحات 
العميقة الجذور التي أراد الأستاذ الإمام تحقيقها ني حياة الشرق 
وعقول الشرقيين . . . وخطا الرجل الأكبر أنه قد حدد أهداقاً 
كبرى اتخذ لتحقيقها وسائل لا تستطيع أن تنبض بحمل 
عبء التطبيق هذه الأهداف ؟ ! . 


ra 


الأسرة والمرأة 


إن الامة تتكون من البيوت - [العائلا. 
قصلاحها صلاحها. . ومن لم يكن لله بيت لا 
تكون له آمة.. - والرجل والراة متساللان في 
الحتوق والاعمال والذاث والشعور والعقل 
أما الرجال الذين يحاولون بظلم النساء أن يكوئوا 
سادة تي بوهم فإهم إفا يلدون يدا 
التبرهم؟!. ]1 
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في عدد غير قليل من الآثار الفكرية التي خلفها لنا الأستاذ 
الإمام نجد اهتمامه يالأسرة» وتركيزه على أن إصلاحها 
وإقامتها على أسس سليمة هو الضمان لتكوين المجتمع والامة 
على النحو الذي نريد من جهودنا في الاصلاح. لان الأسرة 
هي اللبئة الأولى قي هذا البناء الكبين. . 


فهر يتحدث عن أن «الامة تتألف من البيوت (الماثلات)» 
فصلاحها صلاحهاء ومن لم يكن له بيت لا تكون له أمة 
وذلك أن عاطفة التراحم وداعية التعاون إتما تكونان على 
أشدهما وأكملهها قي الفطرة بين الوالدين والأولاد. ثم بين سائر 
الأقربين» فمن فدت فطرته لا خير فيه لأهله. فأي خير 
يرجى منه للبعداء والأبعدين؟ ومن لا خير فيه للناس لا يصلح 
أن يكون جزءاً من ينية أمة. لأنه لم تنفع فيه اللحمة النسبية - 
التي هي أقوى لحمة طبيعية تصلٍ بين الناس ‏ قاي لحمة بعدها 
تصله ربعي الأهل» فتجمله جزءا منيمء يسره ها يسرهم ویز له 
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ما يؤلهم. ويرى متقعتهم عين منفعته ومضرتهم عين مضرته» 
وهو ما يجب على كل شخص لأمته. . . .200 

وهو يرى أن هذا التلاحم الأسري دوراً في رعاية المحتاجين 
في المجتمع والفقراء من أهله «فصلاح ايت الصغير يحدث له 
قوة. فإذا عاون أهله البيوت الاخرى التي تنسب إلى هذا 
ت بالقرابة وعاونته هي أيضاً. يكون لكل البيوت المتعاوتة 
قوة كبرى بمكته أن بحسن بها إلى المحتاجين الذين ليس لهم 
بيوت» تكفيهم مؤونة الحاجة إلى الناس الذين لا يجمعهم بهم 
السب قحقوق القرابة وفوائدها لا ثقف عند من تربطهم 
علاقة السب والقرابة فقط؛ ومن ثم قهي ليست بالعصية؛ 
وإغا هي نقطة تجمع وانطلاق نحو التاي الوطني العام 


ولقد كانت خلف هذا الاهتمام الكبير الذي أبداه الرجل 
تجاه إصلاح الآسرة أسباب كثيرة: بعضها فكري. وبعضها 
برجع إلى نكويله الريفي الذي يقيم وزنا كبيرا للترابط الاسري 
ووحدة الببوت» وهو قي هذا الباب كان تموذجأً للقلاج المصري 
الأصيل بكل ما يحمل تاه هذا الخلق من تقدير وتقديس.. 
كا أن النفكك والائحلال اللذين كانا يزحفان عل العلاقات 
دية كانا من الاسباب والعوامل التي ازعجت 


الاسرية | 


(1) الأعمال الكاملة لاوما محمد عبد ج 4 ص 0878 515 
(۲) الصدر السايق. ج اصن 915 
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الاستاذ الإمام واستتقرت تركيزه هتا على هذا الجائب س 
جرانب الاصلاح» وهو قد أجرى في هذا الحقل بعض 
الدراسات» وخاصة قي ميدان المحاكم وما تزخر به من شاا 
تفسد العلاقات بين الأقارب وتفعل فعلها في تفكك البيوت» 
وعن إحدى دراساته هذه يقول: إنني «قد اسنتتنجت بالاستقراء 
من كنت قاضياً في إحدى المحاكم الجزئية أن تحو ۷١‏ قي الالة 
من القضايا بين الأقارب بعضهم مع بعضء با لم يحمل عليه 
غير التباغض وحب الوقيعة والتكاية: قهل من المعقول أن 
يكون الفساد قي العلائق الطبيعية إلى هذا الحد من التصرم 
ونتساءل عن تصرم العلائق الوطنية؟! هل يكن يعد أن تفقد 
الروابط الضرورية بين العائلات أن لبحث عن الروابط 
للجامعة الكبرى؟! أوليس هذا كمن يطلب الثمر من أغصان 
الشجر بعدما جد أصومًا وجذورهاء وقطع أوصال عروقهاء 
وغادرها قطع أخشاب يابة؟!)(. 


ونحن نعقد أن نظرة «مثالية» إلى العلاقات الأسرية كانت 
تسيطر على فكر الاستاذ الإمام» وان جذور هذه النظرية المثالية 
كامنة في قيم المجتمع الريفي الزراعي الاقطاعي مما قيه من 
تقديس لروابط الأسرةء تلك الروايط التي نڙها من جذورها 
المجتمعات التجارية والمناعية. وما في مجتمع المدينة من 


(1) الصدر السايق. ج ۴ م 164 
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روابط عامة يكن أت تقوم بين الناس متخطية علائق البيوت 
وروابط العائلات. وهذه العلاقات الاجتماعية الجديدة تقوم في 
الكثير من الأحيان على حاب العلاقات والقيم القدية , 
ولكن النفس نظل مثقلة بالحدين إلى EE‏ العلاقات 
الاسرية القديمة. رغم نشيث الانان بالقواعد المادية 
للمجممات والبيشات الجديدة. وهي التي تسف تلك 
العلاقات. ., فهو تناقض يقع فيه فكر المصلح وسلوكه. 
عندما يدعو للتقدم والتطور» وعندما تعز عليه المصائر الي 
تتتهي إلبها الجوائب الطيبة من أخلاقيات المجتمع القديم. وفي 
هذا التئاقض وقع فكر الأستاذ الإمام عندما ظن أن منازعات 
الأقارب لا يحمل عليها إلا «التياغض وحب الوقيعة والنكاية» 
ولم يدرك أن قيم المجتمع الجديد في المعاملات المالية: والنظرة 
إلى امور الحياة هي التي أوجدت كل هذه النازعات بين 
الأقارب بالذات. لأنهم هم الذين تقوم بينهم وبين بعضهم 
عل هده العاملات - بحكم الميراث ونحوه- قبل أن تقوم بيهم 
وبين غيرهم من الناس, . . ولقد بذل الرجل جهدأ إصلاحياً 
كبيرا في هذا الميدان؛ ويكفي أن تعلم أن أغلب جهده في 
إصلاح المحاكم الشرعية قد استهدف هذا الجالب من 
الاصلاح. إصلاح الأسرة» بوصقها اللبنة الأولى قي ١‏ 
الذي يعيش فيه الانسان 


en 
وإذا كان حديث. الأستاة الإمام عن الاضلاح الا‎ 
ود دخ الآسري‎ 
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والعائل ‏ هذا الحديث الرعظي العام قد كانء في جملته» 
المرأة - 
باعبارها لي لاسر الاساسية - كان من أعظم مواققه 
واقعيةوثورية» وهو من أيرز المواقف الاصلاحية التي شهدها 
العصر الذي عاش فيه. 


وبالاضافة إلى ذلك الحديث الذي أفردئا له كتابنا [الاسلام 
رأي الإمام محمد عبده]'ء فإتنا نورد هنا إشارات 
إلى موقفه من قضايا ثلاث كانت لا تزال: في الجملة: من أهم 
القضايا التي تناضل المرأة من أجل كسبهاء والانتصار فيها على 
قيم الماضي البالية والمعرقات القائمة منذ قرون قي هذا 
الميدان. . 


-١‏ قضية تعليم المرأة. ؟ - وتقييد طلاقها. ۴- وتعدد 
الزوجات . 


ونيا يتعلق بتعليم المرلة يتحدث الأستاذ الإمام عن واقع 
الجهل الذي كانت تعيشه المرأة في عصره. وكيف أن «النساء 


(۱) صدرت من هذا الكتاب طيعتات: الآول سئة ۱۹۷١‏ م- عن دار 
القاهرة للثقافة العربيةء والثاتية سنة 1810/4 عن دار اللا وا 
الثالثة صدرت عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر- يروت 
1 
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قد ضرب بيني وبين العلم ا يجب عليهن في دينهن أو دنياهن 
بستار لا يدرى عتى برفع» ولا يخطر بالبال أن يعلمن عقيدة أو 
بؤدين فريضة سوى الصوم. ..» وهو ينفي أن يكون هذا 
الجهل هو سيب العفة والحياء كا كان يزعم خصوم تعليم 
الناءء ذلك أن «ما يحافظن عليه من العفة قإفا هو بحكم 
العادة وحارس الحياء. أو قليل جداً من موروث الاعتقاد 
بالحلال والحرام» وكيف أدى هذا الوضع بالنساء إلى أن أصبح 
«حشو أذهانين الخرافات» .وملاك أحاديهن الترهاتء اللهم 
إلا قليلاً منهن لا يستغرق الدقيقة عدهن!. . .0 . 


ولقد نادى الرجل. منذ وقت مبكرء بتعلم المرأة. وتمنى أن 
تنهض هله القلة المستنيرة من الثساء المتعلمات يتكوين جمعية 
نسائية تقيم المدارس لتعليم الات وحبذ هذا الدور لمن على 
ما يشغلهن من أمور السياسة واستقبال علية القوم في 
الصالرنات”١؟!-‏ . . وهو قد دافع عن هذه القضية متضامتا. 
من وراء ستار» مع تلميذه قاسم امین فیا جاء بكثاب (ترير 
المراة) عن تعليم النساء. 

وفيا يتعلق بتقييد فوضى الطلاق تناول الاستاذ الإمام بحث 
هذه القضية الحامة في أكثر من أثر من آثاره الفكرية: فهو 


(1) المضدر السايق. ج ۴ ص ۲۲۹ 
(1) سبق أن أوردنا رأيه هذا في الحديث عن الأميرة نازلي هاتم فاضل. 


Et 


عندما قنن للمحاكم الشرعية قائوناً تحكم جوجبه إذا تضررت 
الزوجة من غياب زوجها وضع سلطة الطلاق في يد القاضي 
في عدد من الحالات» وجعل من بينها حالة وقوع الضرر 
بالزوجة من الزوج «كالهجر بغير سيب شرعي» والضرب 
والسب بدون سبب شرعي» و«حدوث النزاع» واشتداده مع 
عدم إمكان انقطاعه... الخ... الخ .. وهو بذلك قد 
جعل سلطة الطلاق بيد القاضي في عدد كبير من 
الحالات. . .200 

وعندما اراد أن يحدد الطريقة الى لتلاني فوضى الطلاق في 
المجتمع وكثرته» حدد هذه الطريقة في عدد من المواد القانونية 
المقترحة وهي : 

المادة الأولى: 


«كل زوج يريد أن يطلق زوجته فعليه أن يحضر امام 
القاضي الشرعي أو الأكون الذي يقيم في دائرة اختصاصه 
ويخبره بالشقاق الذي بینه وبين زوجته. 

المادة الثائية : 


يجب على الفاضي أو الماذون أن يرشد الزوج إلى ما ورد في 
الكتاب والسنة عا يدل على أن الطلاق عقوت عند اللهء 


٠۴۲ الصدر السابق. ج ۲ ضى‎ )١( 


te 


وينصحه ويبين له تبعة الأمر التي سيقدم عليه ويأمرء أن 
يتروى مدة أسبوع. 
المادة ١‏ 


إذا أصر الزوج» يعد مضي الأسيوعء عل ية الطلاق. 
فعلى القاضي أو الأذون أن يبعث حكيا من أهل الزوج وحكيأ 

من أل الزوجة أو عدلين من الاجانب إن لم يكن هما أقارب 

المادة الرابعة : 

إذا لم ينجح الحكمان في الاصلاح يبن الزوجين فعليها أن 
يقدما تقريرأ للقاضي أو المأذوت. وعند ذلك يأذن القاضي أو 
المأذرث للزوج في الطلاق. 

المادة الخامسة 


له يصح الطلاق إلا إذا وقع أمام القاضي او المأذوت. 
وبحضور شاهدين؛ ولا يقبل إثباته إلا 
بل لقد اعتبر الاستاذ الإمام أن هذا التوع من النحكيم 
«واجب» عل ولي الأمر وعلى جماعة المسلمين. ومعنى ذلك أن 
انم بإحمال إقامته وتطبيق نظامه إغا يلحق المجتمع الاسلامي 
بأسره حكاماً وحكومين. . ذلك أن اهماله يفضي إلى «فساد في 
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البيوت بين الأولاد والأقارب» ومثل هذا الفاد مما يسري 
ويتتشر حتى يؤذي الأمة بتمامها في صلاتها بعضها مع بعض؛ 
كا شوهد ذلك عند إهمال هذا الحكم الجليل من زمن طويل 


وهر إلى جانب ذلك يرى اشتراط نية الطلاق والفراق علد 
قاع يمينه. وان يكون الطلاق جيعه واحداً رجعياً دائيا حتى 
ولو وقع ثلاث في مجلس واحد. ويستعين في هذه الأحكام بنظرة 
مستنيرة تجمع من مختلف مذاهب الملة الاسلامية ما يخفف عن 
الناس المضار النازلة بهم .في هذا الميدان. . .29 


ولا ادل على عمق هذه النظرة» وثورية هذا الموقف من أن 
مجتمعنا لا بزال يناضل من أجل تطبيق هذه الاصلاحات حتى 
اليوم» وهو لم يصل لذلك بعد. رغم مرور نحو قرن من 
الزمان على دعوة الاستاذ الإمام لتطبيقها؟! 

أما موقف الرجل من مشكلة تعدد الزوجات» فلقد خلف 
لنا فيها آراء إصلاحية لا زلنا نتادي يتطبيقهاء ولم تطبق. حتى 
الآن. وهذه الآراء قد حسمت القضيةء بموقف إسلامي 
مستنيره يرى تحريم تعدد الزوجات إلا قي حالة الضرورة 


(1) المصدر السايق ج ١‏ صن ۷١‏ 
(۲) المصدر السايق. ج ؟ صن ۱۱۹ ٠١١‏ . 


Ev 


القصوى. بل وحصر هذه الضرورة في حالة واحدة هي عجز 
الزوجة عن الإنجاب. . 
وفكر الأستاة الإمام في هذه القضية شديد الحم 

والوضوح» وهو أيضاً فكر قديم طرق بابه وحدد فيه موقفه من 
كان رئيساً لتحرير (الوقائع المصرية). . واستمر وفياً له حتى 
آخر حياته. . 

ففي سئة 1۸۸١‏ ي.عو إلى تقييد الشهوة الجنية في 
الإنسان» ويرى التزام «الاختصاص بين الزوج والزوجة» 
عندما يقول: «إن سعادة الالسان في بل صيانة وجوده 
في هذه الدار موقوفة عل تقييد تلك الشهرة (الجسسية) بقانون 
يضبط استعماهاء ويضرب لما حدوداً يقف كل شخص 
عندهاء وتوجب الاختصاص بين الزوج والزوجة ٠(٠‏ 


وهو عندما يعرض لرأي الشريعة الاسلامية في التعدد. 
يقطع بأنا قد علقت إباحة التعدد على شرط التحقق من 
العدل بينبن: ويقطع بان هذا العدل غير ميسور التحقق «كيا 
هو شاهد» ومن ثم فإن الموقف هو وجوب الاقتضار على 
الزوجة الواحدة ما دام هتاك ظن بعدم تحقيق هذا العدل 
المطلق المطلوت. فيقول: «.. .قد أباحت الشريعة المحمدية 
للرجل الاقنرب بأربع من النسوة. إت علم من نقسه القدرة 


(1) الصدر الاق ج۲ ص “لان 


TA 


عل العدل بينين» وإلا قلا يجوز الاقتران بغير واحدة: قال 
تعالى: طفإن خفتم ألا تعدلوا فواحدةه2'0 ٠‏ فإن الرجل إذا 
ا إعطاء كل منبن حقها اتل تظام المنزلء وساءت 
معيشة العائلة. .. أفيعد الوعيد الشرعي. وذلك الإلزام 
الدقيق الحتمي الذي لا يحتمل تأويلاً ولا ويا يجوز الجسم 
بين الزوجات عند توهم عدم القدرة على العدل بين النسوة» 
فضلا عن تحققه؟!». .. وهو يقسر آية إباحة التعدد (فالكحوا 
ما طاب لكم من النساء) على ضوء آية (قإن خفتم) ويرى أن 
«اللازم حيتئذ إما الاقتصار على الواحدةء إذا لم يقدروا على 
العدل. كا هو مشاهد. . . وإما أن يتبصروا قبل طلب التعده 
في الزوجات فيا يجب عليهم شرعاً من العدله29 


على أن أخطر ما في فكر الأستاذ الإمام. مما يتعلق بتعدد 
الزوجاث. وأكثر صفحات هذا الفكر المتعلق بالاحوال 
الشخصية حساً ووضوحاً وتحديداء هي تلك الفشوى التي 
أجاب فيها عن ثلاثة أسئلة تدور حول هذا الموضوع» فنحن 
تاتقي في هذه الفتوى بعدد من الآراء والأحكام التي تلم - 
جوانب القضية» والتي حدد فيها الأستاذ الإمام موققاً شديد 
النضج والتقدم. ولك عتدما رأى: 
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١‏ أن نظام تعدد الزوجات»ء واعتياد هذا النظام. ليس 
خاصة من خصائص الشرق ولا قسمة أصيلة من قسمات 
الشرقيين التي يتميزون بها عن الغرب والغربييين. .. قهذا 
النظام ليس موجوداً عند شعوب والتيثشة i‏ غل 
كما أن الغرب قد عرف هذا النظام قي بعض مراحل تطوره. 
وعرفه من الشعوب الغربية «الجرمان» و«الغولوه. بل لقد 
أباحه وبعض البابوات لبعض الملوك بعد دخول الدين المسيحي 
إلى أوروباء كشرلمان ملك فراناء وكان ذلك بعد 
الاسلام؛.. أي أنه نظام مرتيط بظروف وعوامل ليست 
مقصورة على الشرق ولا ملازمة لهم. وهو لذلك يمكن أن 
يزول بزوال هذه الظروق, . 

۲ ان ثشأة هذا النظام قد ارتبطت بزيادة 
على أعداد الرجال قي المجتمعات الحربية القديمة. ومنها 
المجتمع العري الأول... وأن الذي أسهم في شيوع هذا 
النظام هم أولئك الذين احتازوا لانفسهم «الرياسةء و«الثرزة» 
في هذه المجتمعات: فأخذوا في حيازة النساه لإشباع ما لديم 


من شهوات. . 


٣۔‏ ان الاسلام ‏ على عكس ما يزعم الكتاب الأوروبيون - 
لم يقر عادات الجاهلية وموقف الجاهليين من هذا الموضوع. 
ولیس صحيحاً وان ما كان عتد العرب عادة جعله الاسلاء 
دیا ذلك أن الاسلام قد اتخذ من التعدد موقفاً إضلاحياً 


Yo. 


يدف إلى إلغائه بالتدريج. . فلقد كان التعدد مباحاً دون خد 
محدودء قوقف به الاسلام عند حد الأربعة. وطيق هذا 
التحديد «بأثر رجعي». وتي حالات كثيرة دحل الاسلام من قي 
عصمته أكثر من هذا العدد- عشر ناء مثلا- فتخلق بخكم 
إسلامه عن ما زاد على الأربعة ومن ثم فإن اطا 
الذي وقع قيه الكتاب الأوروبيون الذين ظنوا أن الاسلام قد 
فنن عادات الجاهلية. هو نابع من قياسهم ودراستهم واقع 
المسلمين. وحسبانهم أن هذا الواقع هو موقف الاسلام! 


4 وان الاسلام عندما أباح التعدد المحدود إنما كان يريد 
الخروج من ظلم اشد فلقد كان الرجال الذين يكقلون 
اليتيمات يتزوجون بهن طمعاً في مالمن. فقال هم الاسلام إن 
كان ضعف اليتيمات يجركم إلى ظلمهن. وخقتم أن تسقطوا 
فبهن إذا تروجتموهن. وان يطغى فيكم سلطان الزوجية 
فتأكلوا أمواهن وتسئدلوهن» فدونكم النساء سواهن فائكحوا 
ما يطيب لكم منبن من ذوات جال ومال من واحدة إلى أربع» 
فهو تشريع يجب أن ينظر إليه على ضوه هذه الملابسات. 


ه ان الاسلام قد اشترط تحقق العدل المطلق في حالة 
التعدد. فإن ظن عدم تحقق هذا العدل المطلقة وجب 
الاقتصار على الزوجة الواحدة. . . فالموقف ليس موقف 
الترغيب في التعدد يل التيغيض له ولو عقل شرط العدل لا 
زاة المكثرون على الواحدة. 


- ثم يعرض لنظام الرقيقء الذي كانت له بقايا ملحوظة 
في بعض المجتمعات الاسلامية على عصرهء قييرى» الاسلام 
من هذا النظام. عتدما يفرق بين أسيرات الحرب الشرعية 
المشروعة «التي قصد با المدافعة عن الدين القويم أو الدعوة 
إليه بشروطهاء - وهي حروب قد اثتهت منذ قرون وحلت 
محلها حروب السياسة ‏ يفرق بين أسيرات هذه الحرب التي لم 
يعد لها وجودء وبين ضحايا تظام الرقيق الذي عرفه المسلمون 
طويلاً. والذي هو أمر غريب عن الاسلام؛ لا يعرقه ولا 
بقره» فالجركسيات اللاي يبعن لاحتياج أهلهن للرزق؛ 
والسودانيات اللاي يجلبهن «الأشقياء السلية المعروفرن 
بالاسيرجية» أمرهن متسوب الى عادات الجاهلية: جاهلية 
الجركس والسودان» ولا صلة هذه الجاهلية يدين الاسلام. 


۷- ثم يصل الاستاذ الإمام قي فتواه هذه إلى بيت القصيد 
من الموضوع عندما بحسم إجابة الؤال؛ هل بجو منع تعدد 
ا ويجيب عن هذا السؤال الواضح بالجواب المحدد؛ 
, لأن العدل المطلق شرط واجب التحقق. . . وتحقق 

ٌّ العدل «مفقود حت ووجود من يعدل في هذا الأمر 


فللحاكم وللعالم. بناه على ذلك. أن يع تعدد الزوجات 


مطلقاً. . اللهم إلا قي حالة ما إذا كانت الزوجة عقي فإن 


Yor 


للقاضي أن يتحقق من قيام هذه الضرورة- (ضرورة 
الإنجاب) ‏ قيبيح الزواج بأخرى غير الزوجة العقيم. .217 
رتحن عتقد أن الرجل بموققه هذا قد استخرج من القرآن 
الكريم» بعقله المستنيرء أحكاماً هي أشيه بالثورة على ذلك 
الذي عاشته المرأة المسلمة» يسبب هذا 
التعدد. ولا زالت تعيشه حتى الآن. وهي أحكام لا زالت في 
انتظار المشرع الذي يضعها في التطبيق! . , 


١-۹۰ المصدر السايق_ ج۲ عى‎ )١( 
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الاصلاح الأدبي واللغوي 


[إ" الاسلوب اللىء ابالحتتات اللفظية, 
يعد - في اللسان العري- أدل طبقات القول. 
وليسى في خلاه المنوطة بأواخر الفاظه ما پرفعه إلى 
ye‏ 1 

عمداعدة 


الدور الذي نمض يه الأستاة الإمام: في النهضة الأدبية 
والاصلاح اللغوي لا يكن لكلمة أدل من كلمة «النورة» أن 
تكون تعبيرأ دقيقاً عن عظمته وعمقه وخطورته وآثاره في حياة 
مجتمعنا في هذا العصر الحديث 


فنحن إذا رجعنا إلى الدور الذي بض به قي تحرير (الوقائع 
المصرية): وإلى ذلك «القسم غير الرسمي» الذي حرر فيه 
المقالات الطويلة والكثيرة: وقارنا هذه المقالات تي أسلوبها 
بأسلوب عصرهاء وني مضامينها بمضامين الآخرين؛ استطعنا 
أن نقول أن محمد عبده قد استلهم لغة التحرير العربية قي 
عصور ازدهارها الذهبية: وان مقالاته قي (الوقائع المصرية) 
هي الامتداد المتطور لرسائل الجاحظ -۷۷١(‏ ۸۷۲ م)ء واه 
قد تخطى بحركته الاصلاحية هذه عصور الركاكة والضعف 
والمحسئات الشكلية التي أثقلت كاهل لقتنا طوال القرون التي 
حكم فيها المماليك والاتراك. 

ولقد كان الرجل على وعي تام بذلك الدور الذي غبض به 


ا 


في هذا الميدان.. فهو عتدما يعرض للغة الصحافة في سنة 
۲ م وخاصة «جرائد الأخبار» يقول أن «الفاظها واساليبهاء 
عا «يسوء أهل الذوق ويخيف أهل الغيرة على اللغة في الكثير 
الاغلب. فإنك ترى أولتك العجزة الضعفاء يخترعون الفاظاً 
من عند أنفسهم. يستعملونها قيما يشاؤون من المعاني ويهشمون 
بها اللغة تمشياء قلا ييالون با يقدمون أو يؤخرون. لا 
يرجعون في ذلك إلى معجم ولا يجرون عل قاعدة» فيزيدون 
اللغة ضعفا على ضعفهاء ويصكون وجه القصاحة» ويصقعون 
قفا البلاغة» وما ظنك بأمة تبان فيها ملكة العلوم وهي 
البلاغة؟!؛ 


وعندما يتحدث عن المقامين التي تودعها هذه الجرائد 
أساليبها تلك يقول أنها كالشعر القديم «القائم عل عمودي 
الماح والمجاء». 

ولقد كان نقده أشد لدعا لصحافة النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر. , «للوق 


ره من أوامرها. , وبقية 
صفحانها كانت وتقاً على مدح أمير البلاد وبعض س 
الفخام؛ وإذا تكب الأمير أحد أولئك الرجال وجد محرر 
الجريدة أوسع المجال لذكر مثالبه والثيل مله. فكانت قيمة 
بمقدار ما تحتوي عليه. وهدا لم يكن الناس يشتركون 
فيها إلا جبرأء؟! 


و( روضة المدارس) و(وادي التيل) وغيرهما من الصحف 
التي «لم يكن الغرض من إنشائها إلا إظهار كل كاتب ما عنده 
من العلم» على زعمه. أفهم آم ل يفهم؟! اخ القارىء حظا 
منه أم لم يأخذ؟!» وهي الصحف التي «ماتت يموت أصحاب 
لك الرغبة. ولر يرثها أحد من الناس203. 

وهذا النقد اللاذع لاساليب صحافة ذلك العصر يبرد لغة 
القوم من قيمة «الشكل» ومن قيمة «المضمون؛ معأء ذلك أن 
الرجل كات صاحب نظرة علمية تربط: كا ثربط تحن اليوم. 
بين شرف «الشكل» وشرف «المضمون». . ذلك «أن هذا الثرع 
من الكلمات (الذي) لم براعوا في تحريره إلا رقة الكلمات 
وتوافق الجناسات: وانسجام السجعات» وما يشبه ذلك من 
المحسنات اللفظية. التي وسموها بالمحستات البديعية. وإن 
كانت العبارات خلواً من المعاقي الجليلة. أو قاقدة الأساليب 
الرفيعة ره بعض ما في الان العري وليس كل ما قيه: بل 
هذا التوع اذا اثفرد يعد أدنى طبقات القول. وليس في حلاه 
المنوطة بأواخر ألفاظه ما يرفعه إلى درجة الوسط. .27 


ونحن إذا اتخذنا من هجران الالتزام بالحستات اللفظية. 
والتخلص من السجع المتكلف. ثم العودة إلى الجيد من 
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أساليب العربية في التعبيرء والالتزام الامثل لقواعدهاء مع 
تطويعها للمضامين الحدية.. إذا أخذئا من هذه القسمات 
ومن تحققها علامة عل بلوغ لغتنا في العصر الحديث طوراً 
جديدا تخطت به طور الركاكة الذي عاشته في عصورها 
المظلمة ‏ نستطيع أن نقول أن الأستاذ الإمام كان هو الرائد 
الذي اكتملت على يديه للغتنا هذه القسمات» بالمجتمع 
الضري» في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. والمره 
يطمئن' إلى هذا الحكم كل الاطمئنان إذا هو قارن هذه 
القسمات لدى الاستاذ الإمام بها لدى أبرز كاتبين سبقاه إلى 
التأليف والتحريرء وهما: رفاعة الطهطاوي -1١801(‏ 
۳ م). وعلي مبارك 1854 ۱۸۹۴ م)» فکلاها كان 
يسجعء بل يكاد يلتزم السجع وغيره من المحسنات اللفظية» 
وليس فبهما من تفاس لغته بلغة الاستاذ الإمام سلاسة وجزالة 
ودقة في التزام قواعد العربية مع تطويعها كي تعبر عن الآفاق 
الرحبة لعقل الانسان العربي الحديث. 


“®. 


وهذا الزاد الذي استمده الأستاذ الإعام من تراث العربيةء 
واستعان يه في تطويرهاء كات ثمرة لجهد رائد, غير مسبوق من 
أبناء العربية في عضره. قام به الرجل في الدعوة إلى إحياء 
تراثنا والارتياط به» وجعل تطورنا الحاضر والمستقبل امتداداً 
لهذا التراث: قام الرجل يجهد الريادة في هذا الحقلء بعد أن 


للف 


كان وقفاً على السشرقين. وض ا يض به من عبد 
وأنتجز نا أنجز من أغمال قوق لكين کی ليتق 
للباحث المعاصر أن عزوف الرجل عن الضجة والصخي هو 
السبب قي إغفال هذه الصفحة من صفحات إثجازاته. قهي 
مهملة الذكر من أغلب الذين تعلو أصواهم بالحديث عن 
التراث العربي الاسلامي ٠.‏ ولا يكاد يعرف أحد الأبعاد ا 
لحركة الريادة هذه التي فتح بها الاستاذ الإمام أمام العنصر 
العربي الوطني باب حضارتنا العربية الاسلامية من خلال دعوته 
التحقيق نصوص التراث ونشرهاء ومن خلال قيامه بوضع 
لمنيج العلمي للتحقيق. وأيضاً تطبيقه قيا حقق من نصوص 


ونحن نقول إن الرجل كان رائداً في وضعه للمنج العلمي 
لتحقيق التصوص بين أبناء العربية في العصر الحديث. وعئدما 
لل الك :لإا لا نعي بالتتقيق عرد البنتعث عن «مخطوطات 
ومسوخات» النص؛ ثم مقابلتها بغرض تقويم النص الليم 
على الصورة الأقرب 7 ما كتبه أو أملاه عليها صاحبه. فذلك 
ليس أعقد ولا أهم ما في تحقيق النصوص.. وإنما أعقد ما 
فبها- وهو ما وضع له الأستاذ الإمام المنيج ثم طبقه - هو 
قواعد نقد النصوص للوصول إلى حكم تطمئن له قواعد 
العلم بخصوص صحة ثسبة هذا النص إلى من ينسب إليه: أو 
رفض هذه النسبة. أو التشكيك فيها. 


وتحن نعتقد أنه ليس بين المثقفين العرب الذين يستحقون 


للها 


وصف «المثقف» عن جدارةء من لم يعجب بدرجة أو باخرى» 
ومن لم يستغد من زاوية أو أخرى بذلك المنبج الذي استخدمه 
الدكتور طه حسين والتي طبقه في تقد للتصوص عندما احرج 
كتابه (تي الشعر الجاهل) سخ 1475 م» وتعتقد كذلك أن 
حركتنا الثقافية تجهل ا ان الشيخ محمد عيده قد تحدث عن 
هذا المنبج واستخدمه قبل هذا التاريخ باربعين عاماً كاملةء 
أي في سنة ۱۸۸٩‏ م1 . . 


كان ذلك أثناء وجوده بالنقی قي بیروت» عندما نير کناب 
(فتوح الشام) المنسوب «للواقدي» ودارت من حول الكتاب 
وبسيبه ضجة. فسأل البعض الأستاذ الإمام رايه في هذا 
الكتاب؟ وهل هر للواقدي حقاً؟؟.. فكتب مقالاً حول هذا 
الموضوع ضمنه أهم عناصر المتبج العلمي في نقد النصوص 
رکان ما قال فيه عن كتاب (قتوح الشام) 
بانه مكذوب عليه راي على الواقدي)» 
أكن غطااً. وذلك لان: الواقدي i‏ ة 
رفه المأمون. 
0 إذا نطق في 
لغلك الاجيال عل 


من صناعات المتأخرين في أساليبها وما ينقل فيها من كلام 
الصحابة مثل خالد بن الوليذ وأي عبيدة وغيرهم, ., لا 


HY 


ينطبق على مذاعبهم في التطق. بل كلها دقق المطالع في أحناء 
قوله يجد اسلوبه من أساليب القصاصين في الديار المصرية من 
أبناء المائة الثامنة والتاسعة» ولا يرى عليه لحجة المدئيين ولا 
العراقيين: والرجل مدتي المتبت عراقي المقام. . ومثل هذا 
الكتاب كتب كثيرة كقصص الأنياء المنسوب لأبي منصور 
الثعالبي . وكثير من الكتب المتعلقة يأحوال الآخرة أو بدء العالم 
أو بعض حقائق المخلوقات المنسوبة إلى الشيخ السيوطي. 
وقصص روايات تنسب إلى كعب الأحبار أو الاصمعي. ومن 
شاكلهما ممن عرف بالرواية فاولع الناس بالنسبة إليهم من غير 
تفرين بين صحيح وياطل. فجميع ذلك مما لا اعتداد به علد 
العلاء. ولا ثقة با يندرج 


فهو ينقد نص الكتاب معتمداً عل: 


١‏ - معيار لغة العصر الذي عاش فيه من يتسب إليه هذا 
الكناب. وهو القرن الثاني المجري» وبهذا المعيار يجد الكتاب 
أقرب .إلى لغة القرن الثامن أو التاسع المجري. 

۲ - معبار ثقافة المؤلف اللغوية والأدبية: قمثل الواقديّ في 
لغته وأديه لا يكتب هذا الاسلوب 

۴ معيار البيثة اللغوي للمؤلف.. وبهذا المعيار حكم 
الاستاذ الإمام بان كتاب (شوح الشام) .هو من أساليب 


() المصدر الايقء جلا ص 414 ٤١١‏ 


يننا 


القصاصين في الديار المصرية وليس من ثمرات البيثة اللغوية 
والأدبية «للمدينة؛ حيث نبت الواقدي ولا «للعراق» حيث 
أقام . 

4- معيار اللغة والآدب بالنية لمن تروى لمم النصوص 
المقتبسة في الكتاب وتنسب إليهم فيه الأقوال والأحاديث؛ مثل 
ما هو منسوب إلى خالد بن الوليد وأبي عبيدة بن الجراح في 
(فتوح الشام) مما لا يصدر عن مثلهم بعد معرفة لغتهم 
وأسلوهم في ضوء اللغة والأسلوب للعصتر الذي عاشوا فيه 

ونحن نعتقد أن هذه المعايين مع غيرها من المقابيس التي 
حددها الاستاذ الإمام قي مقاله عن كتاب (فتوح الشام) تكون 
أهم عناصر المنبج العلمي في نقد النصوص وتحقيق نسبتها إلى 
امتحاها. . 


ee 


أما عن المتبج الذي حدده الأستاذ الإمام» وطبقه أي ميدان 
النبوض بتفويم النص الأئور بحقل التراث العربي الاسلامي 
فهر منهج لا تغالي إذا قلنا اله مطابق لأحدث مناهج تقويم 
النصوص التبعة الآن. والتي اتبعها من قبل من يعند تم من 
المستشرقين - 

.نهو لا يكتفي بمخطوطة واحدة للنص؛ بل يبحث عن 
غتلوطته جيم وري من أجل :ذلك الاتسالات» وبول 


YE 


بالرسل أو المراسلات إلى الأئحاء المختلفة من بلاد العالم 
الاسلامي. كا قعل في جع مخطوطات (أسرار 0( 
للجرجاني. عندما ارسل «أحد طلبة العلم» كي «يقابل» 
النسخة التي نسخها هو من «طرابلس الشام» على التسخة 
المحقوظة في مكتبات الآستانة». . ٠.‏ وكا قعل بكتاب 
الجرجاني كذلك «دلائل الإعجاز) حينا لم تف المخطوطة التي 
لديه والأخرى التي لدى العلامة اللقوي محمد محمود 
الشنقيطي» بالغرض. فأرسل الأستاة الإمام في نسخ مخطوطة 
«بخداد» وغطوطة «المديثة». وقام مع الشنقيطي بمقايلة النص 
وتقويه على أربع مخطوطات. . ."“ وكيا فعل بكتاب (المدونة) 
للإمام مالك» فلقد راسل في سبيل الحصول عل نسخة كاملة 
من مخطوطها كلا من سلطان المغرب «مولاتي عبد العزيزه, 
وقاضي فضاة «فاس» مولاي إدريس بن مولاي عبد الحادي . 

وما جاء في رسالته إلى سلطان المغرب نلمس توغ الجهد الذي 
كان ببذل في هذا الباب. فهو يقول له بعد الدب 
0 ت الآمال بان يكون لولاا لفتة إلى العلوم الدينيةء 
وإحياء ما مات منهاء ونشر ما طوي من كتهاء لادب 
النفوس بأدبيا» وتيا القلوب إذا اتصلت أسبابها بسبيهاء فثقة 


(1) انظر (امنار) المجلد © ج 4 ص ١84‏ عدد +1 صقر نة ٠١۲١‏ هى 
4 مايوسنة ۱۹۰۴ 
(۴) (للثان عجلد ه ج 4 ع 1١4‏ 169 


يلها 


بهذه المقاصد الجليلة أهمتي الله أن أعرض على حضرتكم 
العلية أنه قد تألفت في مصر (جمعية لإحياء العلوم العربية): 
وخاصة عملها أن تبحث عيا كاذ يفقد من كتب السلفاء. 
وتصحح نسخهء وتطبعه» حتى يحيا بذلك ما اندرس من علوم 
الأولين. واحتجب عتا بمحدثات المتأخرين: وقد عنيت هذه 
الجمعية بطيع كتاب وعلي بن سيدة» الاندلسي. في اللغة. 
المسمى (بالمخصص). . . وهي الآن تبحث عن نسخ (مدونة) 
الإمام مالك. حتى تحصل ها نسخة صحيحة: ثم تطبع هذا 
الكتاب الجليل. 

وقد وجدت من هذا الكتاب قطع في مصر. وقطع أخرى 
في تونس» وصارت هذه القطع في أيدي الجمعية. ولكن لم 
توجد إلى الآن نسخة كاملة يوثق بصحتهاء وقد تأكد للفقير أن 
نسخة كاملة من الكتاب توجد في «جامع القروبين»: ويسهل 
غلى فضل مولانا السلطان ‏ أيده الله وأيد به الدين - أن بدلا 
في عملناء ويعيننا على ما تبتقي من الي بإصدار أمره 
الكريم أن ترسل إلينا هذه النسخةء إما بتمامها لنقابل عليها 

نتم منها ما ينقص من نسختاء وتعيدها إليه 

وإما مفرقة جزءا يعد جزء. قكلها انتهى القرض من جره 
وتبدي الجامع عشر نسخ من الكتاب علد 


۴۷١ ۴۷۰ الاعمال الكاملة للإام عمد عيفه, ج۲ صن‎ )١( 


لذن 


وحول نفس المعنى يكتب إلى قاضي قضاة «قاس» طالب 
نسخة «جامع القرويين» هذه أو «غيرها من نخ 
المدونة». : . © وإذا كانت هذه المراسلات وما سبقها من 
كلمات تكفي لتحديد معالم ذلك الاهتمام الذي يبديه الاستاذ 
الإمام باكتمال عناصر تقويم نص المخطوطء فإننا نود أن نقول 
ان نشاط الرجل هذا في ميدان التحقيق ونقويم التصوص. قد 
سبق تاريخ هذه المراسلات: بل وسبق قيام تلك الجمعية- 
(جمعية إحياء العلوم العربية) ‏ التي انشاها في سنة 1888 م٠‏ 


وذلك لأن جهوده العملية في تحقيق كتب التراث قد بدأت منذ 
كان يدرس هذه الكتب في (المدرسة السلطانية) ببيروت في 


سني منفاه (1848 - ۱۸۹۹ م): والمتبج الذي حدده وسبق أن 
أشرنا إليه في نقد النصوص وتحقيقها قد كتيه في سلة 
م 


ولعل أكثر نصوصه تعبيراً عن كيفية تطبيقه لنهجه في 


«تقويم؛ النص. و«مقابلة» النسخ المخطوطة بعضها مع 
البعض الآخر. ذلك الذي تتفي به في تقديمه لتحفين وشرح 


(مقامات بديع الزمان المعداني) الذي فرغ من في به 
۹ م 1١(‏ رمضان سنة ٠۴٠١‏ ه) أي قبل عودته إلى 
مصر.. فهو يتحدث عن هذه القضية قيقول: «...وأما 
(1) الصدر السابق. ج۴ ص ۴۷۲ ۴۷۴ 


HY 


تصحيح متن الكتاب. فقد وفق الله له يتعداد النسخ لديناء 
وإن عظمت شقة الاختيار عليناء لتباين الروايات: واتفاق 
الكثير متها على ما لا يصح معتاء؛ ولا يستجاد میناه فكان 
الوضع اللغوي أصلا ترجع إليه» والاستعمال العرفي مرشداً 
نعول عليه» ومكان المصنف بين أهل اللسان ميزاناً اللترجيح ٠‏ 
ومقياسا تعتد به في التصحيح. فان تعددت الروايات على 
معان صحبحة أثبتنا في الأصل أولاها بالوضع. أما لتأيدء 
بالاتفاق مع أكثر الروايات. وأما لتميزه يقرب معناه إلى ما 
احتف به من أجزاء القول. ثم أشرنا إلى الروايات الأخرى 
لي التعليق. ٠...‏ 

وإذا كانت هذه هي أهم العناصر لادق المناهج قي «مقايلة» 
المخطوطات وتقويم نصوضهاء واحدث هله المناهج 
أبضا. فلسوف تدهش إا علمنا أن الأستاذ الإمام قد وصل 
إلى هذا اليج وطبقه دون أن يكوت في ذلك متتلمذاً على غيره 
من الذين سيفوه إلى تحقيق النصوص في العصر الحدا 
وكائوا بوعئد من المستشرقين. . . فالرجل يقول في هذا التقديم 
لقامات بديع الرّمان الحمتاني: إنني «استعنت الله عل 
العمل وأندمت على ذلك بلا سابق اق 
مثال أحتذيه» ولا هادة لي إلا طبع عر 
الخاضرة, وأمثال العرب السا 


E hE‏ الحقل» 6 الغرض :قي 
اسن م 


وهناك عنصر آخر يلقي ضوءا هاما على الغايات القي 
استهدفها الاستاذ الإمام من وراء النشاط في هذا الميدان 
فنحن قد قلنا أن الرجل كان يريد لتراث هذه الامة أن يلعب 
دوره في تجديد حياتها العقلية. وأن يقدم لحاضرها ومستفيلها 
الغذاء. الصالح للنموء والتطور» وهو قد شاء بإحياء هذا 
التراث أن تتخطى هذه الآمة صقحات عصورها الظلمة 
وسنوات عثارها وتخلفهاء فتجعل من عصر ازدهار حضارتما 
الذهبي المبع الذي تقف أمامه مسلحة بالاستارة العقلاتية 
الحديثة: لتغترف أمهات علوم السابقين. . وهذا هو السر ي 
ثتوع مواد التراث .وتعدد علومه التي وقع عليها اخثبار الرجل 
كي يبدا بها هذا العمل العظيم. . فنظرة عجل عل أمهات 


الكتب التي بض بتحقيقها وتصحيحها وشرحهاء وتلك التي 


٤‏ م. المطبعة الكاتوليكية للآباء اللسوعيين. الظر الأغمال 
الكاملة للإغام عمد عيده. ج ؟ صن 415. 116 


۹ 


وضعها في جدول أعمال (جمعية إحياء العلوم العربية) برينا أن 
الرجل كان صاحب شاملة إلى هته القضية. وأن وراء 
هذه النظرة الشاملة رؤية تبصر الظاهرة بأكملها. 

ففي اللغة لتقي بجهده مع العلامة الشتقيطي في إعراج 
(المخصص) لابن سيده. . وهو من الامهات في هذا الباب. 

وني البلاغة تلتقي بكتابي الجرجاني (أسرار البلاغة) 
و(دلائل الإعجاز). . وعندهما وققت البلاغة العربية قبل عصر 
الانحدار. 

وني الفقه نلتقي يكتاب الإمام مالك (المدونة) ومقامه 
معروف في هذا الباب. 

وني المنطق ناتقي بكتاب (اليصائر النصيرية) للطوسي. 
وميزاته في بابه تحدث عتبها الإمام في التقديم له» كا أن 
شروحه عليه تعد موسوعة عرض فيها الإمام فكر المسلمين في 
قضايا هذا العلم ومشكلاته!!» 

وني الادب لتقي بكتاب (مقامات بديع الزمان الهمداني). 
وهو الذي جاء تموذجاً رائعا قي تحقيق الاستاذ الإمام وتقويمه 
للتصوص . 

وقي الكتب الجامعة نلتفي بكتاب (نهج البلاغة) لأمير 


1) الأعمال الكاملة لاسام عمد عيده- ج۲ صن 475 وما يعدها 


0 


المؤمنين علي بن أي طالب» ومكانته في الفكر العربيء 
والتاريج الاسلامي والسياسة والنصوص الأدبية أشهر من أن 
يجري عنها الحديث. , . فلقد أجمعوا على أنه التالي في البلاغة 
لكلام الله وكلام الرسول عليه السلام. 
e“:‏ 
بل لقد طرق الأستاذ الإمام. ييدان الاصلاح في حقل 
الآداب» بابا لا زال يخجم عن طرقه وقتجه الأغلب الاعم من 
علماء الدين. . باب الفن. رسيا كان أو نحت؟! 
فالحركة الفنية التي يعبر أعلامهاء بالرسم والتحت» عن 
وجدان الأمة» فيخلدون ها القيم ويرقوت منها الأذواق» لا 
زالت الأغلبية الساحقة من علاء الدين ينظرون إلبها نظرهم 
إلى منكر ورجس من عمل الشيطان!.. وحتى الذين لا 
ينظرون إليها هذه النظرة تراهم يحجمون عن إعلان قبول 
الاسلام هده الفنون: لأنهم أسرى روايات ومأئؤرات وردت 
في صحاح الاحاديث. وقفوا أمامها عاجزين عن التاويل. 
ناكصين عن البحث عن الملايسات التي قيلت فبها هده 
الأحاذيث. وعن التغير الذي أضاب الحياة قذهب هذه 
الأسباب والللايسات ‏ فالحديث البو 
الئاس عذاباً بوم القيامة المصورون»22. 


السريف: .وإن أشد 


وما روي !في معنا لاا 


)١(‏ رواء البخاري ومسلم والنسائي وابن حتبل. وف الدارمي والتريدي 
أحافيث بنفس اللعتى مع اتخلاف في اللفظ. 


الى 


يزال حاجزا بين علياء الاسلام وبين إجازة الرسم والنحت 
والتصويرء إسلامياً. ومباركة دور هذه الفنون في ترقية حياة 
المسلمين 

لكن الأستاد الإمام قد طرق هذا الياب. باجتهاده 
وتجديده» منذ ما يقرب من قرن. فأعلن مياركة الاسلام هذه 
الفنون. ونبه على دورها النافع في تسجيل معام الحياة 
وحفظهاء وفي ترقية الأذواق والحواس والاقتراب بالانسان من 
صفات الكمال! 

ولقد عرض الاستاذ الإمام هذه القضية» قضية دور «الفنون 
التشكيلية؛ في حياة الأمة» أثناء سياحته في جزيرة صقلية سلة 
۴ م.. ففي صقلية زار التاحف والمقابر ومواطن الآثار 
التي تحفظ وتحكي. بالصور والتمائيل: آثار الغايرين... وكان 
يرسل إلى مجلة (المخار) فصولا يحكي فيها مشاهداته في رحلته. 
وني هذه الفصول كب عن هله الفئون. وعرض لرأي 
الاسلام في الصور والرسوم والتمائيل 


والذين يتأملون الصفحات التي كتبها الأستاذ الإمام حول 
هذه القضية يطالعهم الرجل ذواقة للفنء عاشقا للابداع 
الفقتيء الأمر الذي يضيف إلى تجديده الأدي واللغوي قسمة 
أخرى تجعل له فضلاً لا ينكر في السعي لتجديد حياة الآمة 
بواسظة الفنون. . فهو يتحدث» قي شاعرية عن الرسم 
كفن يضاهي الشعر ‏ الذي هو ديوان الأمة العربية عنذ القدم - 


WY 


غير «أن الرسم شعر ساکت» يرى ولا يسمعء کا أن الشعر 
رسم يسمع ولا يرى؟! . ٩.‏ 

ثم يعرض للحديث عن منافع هذه الفنون ودورها في حفظ 
تراث الامة على مر الأزمنةء وما يعنيه ذلك من حفظ للعلم 

خَ كي تظل شاهدة فاعلة لمن يان من اجيال 

الآثار الرسوم والتماثيل - هو حفظ للعلم والحقيقةء 
وشكر لصاحب الصئعة على الابداع فيها! ...»277 

ثم يعرض الاستاذ الإمام للقضية الشائكة والخلاقية. . 
قضية موقف الاسلام من هده القنو وأصحابهاء فيدلي بالقول 
الفصل في قائدتهاء لتغير اللايسات والقاصد التي دعت إلى 
فور المسلمين منها قي عصر البعثة النبوية» بوم كانت الرسوم 
بذ كي تعبد من دون اللهء أو على الأقل كالت 
نیا فكان أن تى عنها الرسول. . أما 
الآن. وبعد زوال هذا الامر بالكليةء ويعد أن لم تعد الرسوم 
والتماثيل مظنة شبهة العيادة أو التعظيم الديني» وبعد أن 
وضحت منافعها في ترقية أذواق الامة وحفظ حقائق ناريخها 
وعلومهاء فإن رضاء الاسلام عنها أمر لا شك فيه! ‏ . 

والأستاذ الإمام عندما صاغ اجتهاده هذا وسطر لنا تجديده 


704 الصدر السايق. ج۲ ص‎ )١( 
٠٠١ الصدر السايق. ج۲ صن‎ )۲( 


يننا 


في هذا الميدان. كان يوجه حديثه إلى الشيخ رشيد رضاء 
صاحب (النار). وكانت (المنار) تنشر هذه الفصول التي يصف 
فيها سياحته دون توقيع.. وكان يتولى يومشذ منصب مفتي 
الديار المصرية. . وني هذه الفصول اخذ يتحدث إلى الشيخ 
فقال بعد وصقه لما شاهد م, 
الرسوم والتمائيل في متاحف صقلية وأديرتها وكنائها وميادين 
مدناء وبعد حديئه عن دور هذه الرسوم والتمائيل في «حفظ 
العلم» وتخليده 

: .ريما تعرض لك مسالة عند قراءة هذا الكلام. وهي‎ . ٠ 
ما حكم هذه الصور في الشريعة الاسلاميةء إذا كان القصد‎ 
منها ما ذكر من تصوير هيئآت البشر في الفعالاتهم النفسية»‎ 
وأوضاعهم الجسمائية؟ هل هذا حرام؟ أو جائز؟ أو مكروه؟ او‎ 
مندوب؟ أو واجب؟. . . . قأقول لك‎ 


إن الراسم قد رسم» والفائدة محققة لا نزاع فيهاء ومعنى 
العبادة وتعظيم التمثال أو الصورة قد عي من الأذهان. فإما 
أن تفهم الحكم من نفسك بعد ظهور الواقعة. وإما أن ترفع 
سالا إلى المفتى وهو بجيبك مشافهة ‏ (لاحظ أن المفتي هو 
المتكلم؟!) -. إذا أوردت عليه حديث: «إن أشد الناس 
عذابا يوم القيامة المصورونه. أو ما قي معناه تما ورد في 
الصحيح. فالذي يغلب على ظني أنه سيقول لك: إن الحديث 
جاء في أيام الوثتية. وكانت الصور تتخد في ذلك المهد 
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لسببين: الأول. اللهو. والثاني: التبرك بمثال من ترسم 
صورته من الصالحين. والأول عا يبغضه الدين. والثاني غا 
جاء الاسلام المحوه. والمصوّر في الحالين شاغل عن الله أو مهد 
للإشراك بدء فإذا زال هذان العارضان: وقصدت الفائدة. 
كان تصوير الأشخاص بنزلة تصوير النبات والشجر في 
المصنوعات. وقد صنع ذلك في حواشي المصاحف. وأوائل 
السور» ول يمنعه أحد من العلماء: مع أن الفائدة في نقش 
المصاحف موضع التزاع؛ أما فائدة الصور فما لا نزاع فبه؛ 
على الوجه الذي ذكر. 


وأما إذا أردت أن ترتكب بعض السيئات قي محل فيه صور» 
طمعاً ني أن الملكين الكاتبين؛ أو كاب السيئات عل الافل لا 
يدعل علا فيه صور» كا وردء قإياك أن تظن أن ذلك 
ينجيك من إحصاء ما تفمل!. فإن الله رقيب عليك وناظر 
إليك حتى في البيت الذي فيه صورء ولا أظن أن الملك يتاخر 
عن مرافقتك إذا تعمدت دخول البيت الذي فيه صور؟! 


ولا يمكنك أن تجيب المفتي بان الصورة» على كل e‏ 
مظنة العبادةء فإني أظن أنه يقول لك: إن لسانك أيضأء مظنة 
الكذب» فهل يجب ربطه؟! مع أنه يجوز أن يصدق كما يجوز 
أن يكذب!! 

وبالحملة» انه يغلب على ظني أن الشريعة الاسلامية أبعد 
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من أن تحرم وسيلة من أفضل وسائل العلم. بعد حقيق أنه لا 
حطر فيها على الدين. لا من جهة العقيدة ولا من جهة 
العمل. 

على أن المسلمين لا يتساءلون فيا تظهر فائدته ليحرموا 
أنفسهم منها!. وإلا قيا باهم لا يتساءلون عن زيارة القبور 
والضراعة عندها وهم يخشون أهلها كخثية الله أو أشد. 
ولا شك أنه لا يمكتهم الجمع بين هذه العقائد وعقيدة 
التوحيدء ولكن يمكنهم الجمع بين التوحيد ورسم صور 
الانسان والحيوان لتحقيق المماني العلمية. وتمثيل الصور 


الذهنية! . . ,230 
هكذا صاغ الاستاذ الإمام. في الفئون التشكيلية, ما يشيه 
الفتوى الشرعية» فقرر أنها أداة لحقظ الحقيقة العلمية 0 


«ووسيلة من أفضل وسائل العلم» وأنها فنون رال 
بذوق الانسان. كا برتقي به قن الشعر وغيره من لفون | 7 
لبس على الابداع فيها كلام ولا ملام في الاسلام! 


وهو بذلك» قد اقحم ميداناً جديداً ووعراً من ميادين 
التجديد والاصلاح في فكر الاسلام وحياة المسلمين 


+ 6ه 
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1 


وهكذا قدم الآستاذ الإمام بنظرته هته الشاملة والواعية إلى 
قضية إحياء الدراث العري الآسلامي» ومنهجه في عملية 
الإحياء هذه وجهوده العملية في هذا الميدان.. ثم بدوره في 
تجديد أساليب الكتابة العربية وترقيتها وتخليصها من ركاكة 
العصور المظلمة وبحستاتها اللفظية. . . وأيضاً بمرقفه النناصر 
للفنون التشكيلية. . . قدم بلك كله الاساس الوضوعي 
لذلك اليناء الجديد الذي دعا إلى إقامته. وارتفع صوته عبذاً 
تشيده» وهو الاصلاح والتجديد لعقلى الشرق وحياة 
الشرقيين» والمسلمون متهم بالدرجة الأولى. . . وهر الاصلاح 
والتجديد الذي حدد له دعامتين: 

© تحرير العقل من قيد التقليد. وذلك بواسطة الاصلاج 
الديني . 

© والنبضة الادبية واللقوية والقتية. وذلك يجعل حباة 
العرب الأدبية والفتية الحديثة الامتداد المتطور لأكثر الصفحات 
إشراقاً في تاريخهم الأدي العظيم. وها الأمران اللذان يكونان 
مع فكره السياسي أهم الاغراض التي رمى إليها وشاء تحقيتها 
من وزاء ما قدم من فكر واتفذ من مواقف أئرت ولا زالت 
نؤثر في حياة الشرق والاسلام حتى هقه الأيام! 


كفا 


المصادر 


ابن رشد: (تهافت التهافت) طيعة القاهرة ۱۹۰۴ م. 
ابن حتبل! (المسند) طبعة القاهرة ٠۳١۴‏ ه. 
- ابن سعد: (الطبقات) طبعة دار التحرير. القاهرة 


- ابن عبد البر: (الدرر في اختصار المغازي والسير) تحقيق: 
د. شوقي ضيف. طبعة القاهرة 1955م 


ابن ماجة: (السئن) طيعة القاهرة 181/1 م 
- ابن منظور: لسان العرب) طبعة القاهرة. 
- ابو داود: (الستن) طبعة القاهرة 1465م 


الأفغاني: (الأعمال الكاملة) دراسة وتحقيق: د. محمد 
غمارة. المؤسسة العربية للدراسات والتشر ۱۹۷١‏ م. طبعة 


بيروت . 


(الشاريخ السري لاحتلال اتجاشرا لمصر) طبعة 


لهذا 


- الترمذي : (الستن) طبعة القاهرة ۱۹۴۳۷ م. 
- الدارمي : (الستن) طيعة القاهرة 1455 م. 
- الزركلي : (الأعلام) طبعة بيروت. 


- الطهطاوي : (الأعمال الكاملة) دراسة وتحقيق: د. محمد 
عمارة. طبعة بيروت ۱۹۷۴۳ م 


- العقاد: (محمد عبده) طيعة القاهرة ‏ أعلام العرب. 


عل عبد الرازق؛ (الاسلام وأصول الحكم) تفديم: د. 
محمد عمارة. طبعة بيروت ۱۹۷۲ م 


- الغزالي: (عبافت الفلاسفة) طبعة القاهرة 1408 م. 

- الكواكبي :. (الأعمال الكاملة) دراسة وتحقيق: د. محمد 
عمارة. المؤسسة العربية للدراسات والنشر ۱۹۷١‏ م 

- محمد رشيد رضا: (تاريخ الأستاذ الإمام) طبعة القاهرة 
عام 


محمد عبده: (الأعمال الكاملة) دراسة وتحقيق: د. محمد 
عمارة. طبعة بيروت ۱۹۷۲ م. 


- محمد عمارة(دكتور): (الاسلام والمرأة في رأي الإمام محمد 
عبده) طبعة القاهرة 1۹۷۹ م. 


A 


(الاسلام والوحدة القومية) المؤسة العربية للدراسات 


والنشر ۱۹۷۹ م 
(العروية قي العصر الحديث) طبعة القاهرة 1454م 


محمد فؤاد عبد الباقي : (المعجم المفهرس لألفاظ القرآن 
الكريم). طبعة دار الشعب. القاهرة 

-عسلم: (صحيح مسلم) طبعة القاهرة 1888 م. 

- النسائي : (السئن) طبعة القاهرة 1854م 

ونك (أ. ي): (المعجم المفهرس لألفاظ المحديث 
النبوي) , طبعة ليرن 155 م - 1454 م 


دوريات: 


الجامعة. . 


لذن 


- الترمذي 7 (الستن) طبعة القاهرة ٠۹۴۳۷‏ م. 
- الدارمي : (الستن) طبعة القاهرة 1455 م . 
- الزركلي: (الأعلام) طبعة بيروت. 


- الطهطاوي: (الأعمال الكاملة) دراسة وتحقيق: د. محمد 
عمارة. طبعة بيروت ۱۹۷۳ م 


- العقاد: (محمد عبده) طبعة القاهرة ‏ أعلام العرب. 


- علي عبد الرازق: (الاسلام وأصول الحكم) ت 
محمد عمارة. طبعة بيروت 191/7 م, 


- الغزالي: (تهافت الفلاسفة) طيعة القاهرة 1808 م. 

- الكواكبي :. (الأعمال الكاملة) دراسة وتحقيق: د. محمد 
عمارة. المؤسسة العربية للدراسات والنشر ٠۹۷١‏ م. 

محمد رشيد رضا؛ (تاريخ الأستاذ الإمام) طبعة القاهرة 
اقلم 


محمد عبده: (الأعمال الكاملة) دراسة وتحقيق: د. محمد 
عمارة. طبعة بيروت ۱۹۷۲ م. 


- محمد عمارة(دكتور): (الاسلام والمرأة في رأي الإمام محمد 
عبده) طبعة القاهرة 181/4 م 


A 


(الاسلام والوحدة القومية) المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر ۱۹۷۹ م 

(العروبة في العصر الحديث) طبعة القاهرة 1454م 

محمد فؤاد عبد الباقي لاجم المفهرس لألفاظ القرآن 
الكريم). طبعة دار الشعب. القاهرة. 


-عسلم: (صحيح مسلم) طبعة القاهرة 1888م 
- النسائي : (السئن) طبعة القاهرة 1854م 
-وننك (أ. ي): (المعجم المفهرس لألفاظ الحديث 
النبوي) ‏ طبعة ليون 1955 م - 1454 م. 
دوريات: 


الجامعة . . 


التمهيد 

بطاقة الحياة 
الاصلاج الديني 
الجامعة الاسلامية 
المسالة الاجتماعية. 
الاصلاح. . . فا 
التربية والتعليم 
الأسرة والمرأة 
الاصلاح الأدبي واللغوي 
المصادر 


فهئترس 
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رقم الماح اا 
ليق شرق کک 


لته ؛ السياسة ٠‏ حينا . 
عندما حاول أن يرسم حدود المدل 
بن الحاكم واكوم !. 

لكنه نذر حياته لتحرير العقل .. 
وتطوير اللغة .. وإصلاح التعلم .. 
بتجديد الدين . ليكون الروح 
السارية فى كل هراق الياة... 

كان أعظم عقل إسلامى تأمل 
آيات القرآن . ليفسرها . فى عصرنا 
الحديث .. 

ركانت إبداعاته الفكرية أبرز 


الأستاذ الم 0 


الفلاف الفنان حلمى التؤنى 


